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معالي الشيخ 
عبد الكريم الخضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء 
والمرسلين ثينا محيةه وغلرا الهوصصيه لجعي 

أما بعل 

فإنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علىئ الطلاب وسجّلتء ثم 
قام المكتب العلمي -معالم الشّنئْن- بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قِبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه 
المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد 
صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّى الله 


وكتبه 
عبد الحجريم بن عبد الله الخضير 
عما الله عنه 


كلمة 





الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهم؛ وصلَّى الله وسلم علئ نيّينا محمد وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلئ منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن ممالا يخفيئ علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة 
فهم ورثة الأنبياء» ونجوم الكنحات وقيفة الاتياء وبهم قوام الدَّينء روئ 
أبو الدرداء كَكَهُ أنه سمع رسول الله يَكِةِ يتقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة؛ وإن الملائكة ّتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم» وإن طالب العلم يستغفر له من ني السماء والأرض» حتئ الحيتان في 
الماء. وإن فضل العالم علئ العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن 
العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولادرهمّاء إِنّما ورثوا العلم, 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلةٌ الشيخ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به-. والذي عرفه 
أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 


شرح رسالة أبي داود 





وقد وفق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم. علئ 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيّأ الله مؤسسة «معالم السنئن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام *15؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبّيه بطباعة كتاب: «شرح رسالة أبي داود إلى أهل مكة». 

ونا مدع انكفيه عليه أشهذا الكتاب هوق الأصل شرح صيوق 3 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلئ قالّبٍ الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
الموسية النسووك؟ المفرظ ا ببناة ولاك للؤنان دوق كا »رسعت 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبَةُ بجودة 
عالية» ثرضي - بإذن الله - طلّاب العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل 
على كت الشيخ وقق الكق: 
الأولسى: ضف المفرّع من التستجيل الصوتي ومطابقته. 
الثانيسة: العمل علئ ترتيب المادّة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 

في كلام الشّيخ» وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضّه على 


الشيخ حفظه الله. 


شرح رسالة أبي داود كج ار 4 ا 
الثالئسة: تخريج الأحاديث والآثار. وعزو الأقوال والمذاهب إلئ أصحايهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 
الكتاب» وتسهيلا للوصول إلى المراد. 
الخامسة: المراجعة اللغوية للكتاب والتأكد من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 
السادسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص؛ للتأكد من سلامة المادة العلميّة 
السابعة: إجازة الكتاب للطباعة من قبل مستشاري المؤسّسة العلميين. 
وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيحْ -حفظه الله- 
على ما قدَّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره. ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» علئ الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
وتتلعث انكر المستسازين العلممين ف المؤاكسنة#والمر اجعن: 
المختصّين» وكلٌّ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 


2 © شرح رسالة أبي داود 
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ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد» وندعو كافّة أهل العلم وطلّابَه حيثما 
كانوا الزمة ود التصيطة والسازعة بإرداء البالاحظظاتف والاقار الحا عل ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. 
واللهُ المسؤولٌ أن يباركَ في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الضَّالحاتء والصّلاة والسّلامِ على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 








0 


الحمد الله رب العالمين وَصَلَّئ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبيّنا 
محمّد وعلئ آله وصّحبه أجمعين. أما بعد: 

فإن هذه الرّسالة جاءت في وصني سنن أبي داود من قبل مؤلّف السّننء و 
سالة وجير؟ يمول أعل مكة تنين قها مترلة الاتتز وشيا من سروح وشرط: 
وطريقته في الكتاب. 5-87 ما بيّته وما سكت عنهه وعِدَّة أحاديثٍ الكتابء إلى غير 
فلك من الباحق اللظيفة: 

والأئمّة المؤلّفون لكتب السنةٍ المشهورة لم يُصرّح كثيرٌ منهم بشرطه وإنما 
الشّمس شرطه مِن سَبر”" كتابه والتّظر فيه(»؛ ولذا فالعلماءٌ يختلفون في هذه 
الشروط اختلاقًا كثيرًا. 

الزنم الس رصاحم مدع م عادر هي مما شتّرطه في كتابه» وما 
يذكره أهلٌ العلم نما هو مجرّد اسقاط وانترواع وديل سن خادل الظواي 
الكتاب» نعم هو قد ا شترط الصّحَة وقد تُقل عنه أنه ترّك من الصّحاح ماهو أكثر؛ 
خهية أن يطول الكفارت1 انبر يديك شوخ سح وباي آلف 

يثِ غير صحيح؛ وله شروط بيّنها أهلّ العلم من خلال النّظر في كتابه مما 





.101/ /١١ سبره يسيّره سَير: حرّره وبره. يُنظر يُنظر: المحكم والمحيط الأعظم 487/4» وتاج العروس‎ )١( 

0 ينظر: فتح المغيث 24١/١‏ 75. 

(9) يُنظر: الحازمي في شروط الأئمة (ص: :)77-7١‏ وابن الصَّلاح في المقدمة (ص: 85)» والسّخاوي في فتح 
المغيث /١‏ 07. 
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لم يُصرّح هو به؛ ولذا يختلفون فيها. 


أما الإمامُ مسلمٌ يدنه فقد قدَّم بين يدي كتابه مقدَّمةً بين فيها بعضّ شَّرْطِه 
وتزلاقها لمؤيزيه وهنا الحرع وى خلال لحار لاد ناكار فيهابرقء 

بين أهل العلم شرطه مفَضَّلا : فما ذكرّه في كتابه اعتمدَةٌ أهلُ العلم» والاختلافٌ فيه 
أقنّ» كاختلازهه - مثلا - في مُراده بالطّبقاتِ الثّلاث التي ذكّرها"؛ لكن ما 
وداه 

كل أمر د يتبعل من كلام البشر لاداة يحدّتثٌ فيه اختلافٌ؛ وخاصّة إذا 
لم يكن من صريح 1 صاحب الكلام؛ قال تعالئ : « أل يديو لمان وَلوكان منَعِندٍ 
غَيرِ أل كتزا هو تقيقةًا حكني # رثات عد والتسعلاف مرذه ليد طريقة السير 
والاستقراء؛ هل هي تامّةٌ أو غيرٌ تامّة؟ أن من الا من يستعبجل النتائج» فيتختير 
الكتابّ بأن يأخدٌ بضعة أحاديث من أوّله ووسطه وآخره. ثم يحكم بأن هذه هي 

يقةٌ المؤلّف» بينما قد يكون فيما ترّكه ما يخْتّلِف مع ما قرّره. 


6 


وكذلك الإمام الترمذيٌّ يدث ذكّر شيئًا من شرطه ومنهجه في علله التي بآخر 
الجامع 9 وما ترّكه أكثر؛ ولذا فقد اختلف في مراده بقوله: (احسنٌ صحيحً) إلى 
بضعة عشر قولًا29, و«الحسّن» وإن نصّ عليه في «علل جامعه)7 إلا أن العلماءً 
اختّلفوا في مُراده به اختلاقًا كبيرًا. 

2 2 . . 3 5 

وأما النسائي وكذا ابن ماجه. فلم يذكرا شيئا من شرطهماء لكنه قد أخذ من 
واقع كتابيهما. 





.)1 ينظر: مقدمة صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: جامع الترمذي 8/ 5"ل. 

(؟) ينظر: فتح المغيث 17١-175 /١‏ وتدريب الراوي 24١-285 /١‏ 
(؟) ينظر: جامع الترمذي 5/ 68,. 
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ومع ما ذكره العُلماءٌُ في شروط الأثمَّةٍ وما تبايّنوا في تقريره؛ فشرطٌ البخاريٌّ 
مسسحواسيك سم يه 
ل ا ل 
مَن لم يلازم الشّيوخ» وهي الطّبقة القَّانية0©. 

ويليه شرطٌ مسلم الذي استّوعب أحاديتٌ هاتين الطّبقتين» وانتقى من أحاديثِ 
مايقو مو غرائل الجريم إذاكاطول الملاكدة لمن اكبلعديه وه الطة 
الثالئة التي يقال مياه ا 85 قرط أبي داود والسافي 20 

وإن كان أبو داود قد يُخرج - أحيانًا - عن مشاهير الطَبقةٍ الرّابعة» وهم قومٌ 
ليرا امس إلش لان اجر وااتعدو ري عدم لاتيم تبر يعرلا 
فم درط الترز 0 

وقد ينزل الترمذيٌّ والنسائيُ إلى من مُّسٌ بضرب من التّجريح الواضح الذي 
كه ١ ١‏ 

قرّر أهل العلم» كالحازمئ” مثلًا في شروط الأئمّة(". 

ل ا 

لذلك فقد تبايّدت أقوانٌ أهل العلم في مراد الحاكم بشرط الشِخْين في قوله: 





.87 235 /١ ينظر: شروط الأئمة للحازمي (ص: 07)» وفتح المغيث‎ )١ 

(؟) ينظر: شروط الأئمة للحازمي (ص: 07)» وفتح المغيث /١‏ 87. 

(*) ينظر: شروط الأئمة للحازمي (ص: 07). 

99 هوه أبو كر كد بن موس بو تمان السازنق المداق الفيافطظ: كان عل نان ده إناتنا ميك 
وحَدَّنة بغذاة وواسط. توفي سئة 684 ه وهو شاب. له تصانيف منها: «ما انمق لفظّه واختلف مسمًاما» 
و«الاعتبار في بيانٍ الناسخ والمنسوخ من الآثارٍ»» و«الفيصل في مشتبه النُسبة . ينظر: تكملة الإكمال 
(0180). والأعلام ا 1 

(5) ينظر: شروط الأئمة للحازمي (ص: ل/اه- 36). 
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«صَحيح علئ شرطهما». أو: «صحيحٌ علئ شرط البخاريٌ». أو: (صحيحٌ علئ 
شرط مسلم»» واختلفُوا في ذلك اختلاقًا كثيرًا. والذي رجّحه كثيرٌ من أهل العلم: أن 
المراد بشرط الشيخين رجالّهما”"؛ ولذا فإِنَّ الحاكم إذا أخرّج الحديتٌ من طريق 
الرُواة الذين أخرّج لهم الشِّيخان قال: «صحيح علئ شرط الشيخين»» وإذا أخرّج 
الحديث من طريق رجالٍ أخرّج لهم البخاري قال: «صحيحٌ على شرط البخاريٌا. 
وكذلك فيمّن أخرّج لهم مسلمٌ» أما إذا أخرّج الحديث من طريقٍ مَن لم يُخرج لهم 
البخاري ولا مسلٌ» أو وجد فيهم من لم يُخرج له البخاري ولا مسلمٌ قال: 
اصب اللاسيه رام كل عل شرطهماء ولا : علئن شرط البخاري» ولا : علئل 
شوط فيبلم؛ لتخلّف هذا التّقعيد عن بعض الرواة. 

وهذا القولُ له وجهّهء وتصرٌّفات الحاكم تقوّيه؛ لأنه حكّم علئ حديد 
طريقٍ أبي عثمان بأنَّه صحيحٌ الإسناد ثم قال: «وأبو عثمان هذا هو مول المُغيرة» 
وليسن 0 7 كان 7 لحكّمتٌ ست 7 شرط عر 
رس سك سس يي راف هر ل ار 
علئ حديث توائر فيه شرطٌ البخاريٌ فإِنّك تَصحّحه؛ علمًا بأن التصحيح 
والتّضعيف إِنَّما مره إلى نظافةٍ الإسنادٍ واتصاله. وسلامة المتن من المخالفات. 


فحينما تتبايّنُ أقوال أهل العلم في قول الترمذيّ: «حسنٌ صحيحٌ» هذا التباين 





لق قال الشخاوي في فح المغيث /١‏ لام «فعند النوويّ» وابن دقيق العيد والذّهبِيٌ تبمًا لابن الصّلاح : هوأن 
يكونَ رجال ذلك الإسنادٍ المحكو م عليه بأعيانهم في كتابيهما. وتصرّف الحاكم يقوّيه؛ فإنه إذا كان عنده 
الحديث قد أخرجا معًا أو أحدهما لرواته قال : صحيح علئ شرطهما أو أحدهما. وإذا كان بعض رواته لم 
يخرجا له قال: صحيح الإسناد». 

(9) المستدرك »))784١(‏ وينظر: فتح المغيث /١‏ 88. 





شرح رسالة أبي داود 520 رم 


الشّدِيده فهذا إنّما عو مؤثر بالسية لمن يقلّد الترمدذيٌ ق احكابه أما المتامّل الذي 





يتصدّئ لدراسة إسنادٍ يقول فيه الترمذيٌ: «حسرٌ صحيحٌ» علئ ضوءٍ طرائقٍ الأىً 
دراسة الأسانيد» فإنه قد يستأنس بقول الترمذيٌ وحكمه كأحكام غيره من الأتمّة 
ولاايكون حكم الترمذيٌ ملزمًا له؛ فإذا قال: (حسنٌ صحيحٌ» ول تحاف انشملاء أن 
رجل مُضكّف. فإنَّه لا يلرّمه أن يُصحّح الحديتٌ تبعًا للترمذيٌ» لكن إذا درّسه فوجده 
صحيحًا والترمذيٌّ قد قال عنه: «حسرٌ صحيحٌ» اطمآنَّت نفسه إلى هذه النتيجة. 

وهذا علئ خلافٍ قولٍ من يقول بانقطاع الّصحيح والتضعيفي”". وأنَّ علينا 
أن نقلّد الترمذيّ في أحكامه. فالمتأمّل في النظر في جمع الطرقٍ وفي الأسانيدٍ لا يؤثّر 
عليه هذا الكلامٌ كثيرًا؛ لأ انوعد إماء ميف اكه سد بمعصوم» قل رص 
حديثًا يضعّفه غيرٌه فالمتأمّل ليس بملرّم بتصحيح الترمذيٌ؛ خاصّة إن كان غيرٌه 
عو الكت رظن العا رق ار ا مام اكير عام اشاس إتااتدء 
فإِنَّه ملزمٌ بما يؤدّيه إليه اجتهاده. 
اد الشرقة النافعة لسنن أبي داود: 

قد اعتنئ الخطابيٌ7 ب«سنن أبي داود)»» فكتابه «معالم السئن» أفضلٌ ما يُقرأفي 


كنب الشروح؛ وهو شرح مختصرٌ جد ولطيفٌ ومتيٌ» وفبه فوائة جم تقّع طالب 
العلم» فهو كثات نفيسة »علئ أن المسلكٌ الغالبَ فيه -في أحاديثٍ الصّفات- التأويل. 


وابن القيّم يدنه كتب «تهذيب سنن أبي داود)» وهو في بيانٍ عِللِه. 





)١(‏ قال ابن الصّلاح في المقدمة (ص: *8): «فآل الأمر إِذًا - في معرفة الصّحيح والحسن - إلئ الاعتمادٍ على ما 
نص عليه أئمّة الحديثٍ في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يوْمّن فيها - لشهرتها - من التغيير 
والتحريفي». 

() هو: أبو سُليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطَّابِي البّستء محدّتٌ فقيةٌ أديب» توفي سنة /8*ه. له 
تصانيف منها: «غريب الحديث»؛ و«معالم السّنن»؛ و«شرح الأسماء الحُسْنئ». ينظر: التّقييد (١1؟)‏ 
وتذكرة الحفاظ (960). 
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وابن رَسلان() ْ نه له كتاب «شرح سنن أبي داود»» وهو شرح طيّبٌ. 
00 كتاب «عون المعبود» 0 0 وو كقات نقيس 
ا 000 لكثه خلين طريفة تقهاء الحم 


وكتاب «المنهل العَذب المورود») لمحمود خطّاب الي كل وهو شرح 
طيبٌ ومرتب» وفيه شيءٌ من البسط؛ إلا أنه لم يُكمله. فأكمّله ولدّهء وحاول أن 


لتم طريقة الوالِ فلم يستقطع. 








إل4 عو ةاعر لكان امود يه سس سي سن شان يوسنلا السافف الوق القنينة وله 
المشارك في الحديثء والتفسير» وعلوم العربية ,“توق سنة 6فاف لله تايل ينها #اتفنسية الاري: 
و«شرح منهاج الوّصول»». و«تنقيح الأذكار» . ينظر: الضّوء اللامع /١‏ 365 » وطبقات المفسرين (56). 

(؟) هو: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن» شمس الحقء الصديقيء العظيم آبادي» 
علامة بالحديث. هندي. توفي سنة 59 7١ه.‏ من تصانيفه: «التعليق المغنى علئ سنن الدارقطنك»» و«اعون 
المعبود علئ سنن أبي داود» أربعة أجزاء. و«المكتوب اللطبتك إلين المجدك الشرياك6 + واعقنوه الجمناة»: 
ينظر: الأعلام للزركلي 57/ 9؟. 

(9) هو: : خطليل أحمد بن مجيد علي بن أحمد علي السهارنفوري الحنفي؛ أحد العلماء الصّالحين وكبار الفقهاء 
والممدين. تولّى رئاسةً مدرسة مظاهر العلوم ثُمّ نظارتها . توفي في المدينة المنورة سنة ١17145‏ ه. له تصانيف 

منها: «بذل المجهود)ء و«المهند على المفتّداء و«مطرقة الكرامة عليل مرآة الإمامة». ينظر: الإعلام بمن في 

تاريخ الهند من الأعلام 1292/8. 

(9) هو: : أبو محمد محمود بن محمد بن أحمد بن خطّاب السّبكي نسبة ل(سبك الأحد) من قرئ أشمون بالمنوفية 
بمصرء فقيةٌ مالكيٌ أزهريٌ» أسّس الجمعية الشرعية وترأسَها من سنة (1"*1 إلئ 056 17ه) .توفي بالقاهرة 
سنة 85 7١ه.‏ له تصانيف منها: «الدين الخالص»». و«الرسالة البديعة»» و«غاية التبيان». ينظر: الأعلام فقية 





متن رسالة أبي داود هنر 


«بسم الله الرّحمن الرّحيم, ولا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله العليٌ العظيبٌ» أخبرنا الشّبخْ 
أبو المّبح محمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البَطَّي إجازة إن 
لم أكن سَوعته منه قال: أنبأنا الشّيخ أبو المَضل أحمد بن الحسن بن يرون المعدّل 
قراءةً عليه وأنا حاضر أسمّع؛ قبل له: أقرّأت علئ أبي عبد الله محمّد بن علي بن 
عبد الله الصّورِي الحافظ؟ قال: سَمعت أبا الحُسِين محمّد بن أحمد بن محمّد بن 
أحمد بن جُمَيع الغسّانِ بصيدا فأقرّ به» قال: سَمعت أبا بكر محمّد بن عبد العزيز بن 
محمّد بن الٌضل بن يحيئ بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن تَوفَل بن 
الحارث بن عبد المطَّلب الهاشمئّ بمكَّة يقول: 

سَوِعت أبا داود سُليمان بن الأشْعَث بن إسحاق بن شير بن شدّاد السّحِسْتاني 
وسُئل عن رسالته التي كتّبها إلى أهل مكّة وغيرها جوابًا لهم. فأملى علينا: 

سلامٌ عليكم: فإني أحمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلّي على 
محمّد عبده ورسوله كك كلّما ذُكر. 

أما بعد: 

عاقانا الله وإيّاكم عافيةً لا مكرُوء معها ولاعِقاتٍ بعدها. فإنّكم سألثم أن أذكرٌ 
لكم الأحاديتٌ لني في كتاب «السّنن» أهِي أصح ما عرّفتُ في الباب؟ 
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ووَقَفْتُ على جميع ما ذكَرتّم, فاعلّموا أنه كذلك كلّه؛ إلا أن يكونَ قد رُوي من 
وجهّين صَحيحين, فأحدّهما أقومٌ إسنادًا والآخرٌ صاحبه أقدّمٌ في الحفظ. فربّما كتبتٌ 
ذلك. ولا أرئ فى كتابى من هذا عَشْرةً أحاديث. 

ولم أكثب في الباب إلا حديثًا أو حَديئين» وإن كان في الباب أحاديث صِحاح فإنَّه 
يكثر» وإنما أرّدت قرب منفّعته. 

وإذا أعدْتٌ الحديتٌ في الباب من وجهّين أو ثلاثة؛ فإنّما هو من زيادةٍ كلام فيه. 
وركّما تكون فيه كلمة زياد علين الأحادية: 

- 5 أ 3 -ه 0-0 ص - و 

وربّما اختّصرت الحديتٌ الطويلّ؛ لأني لو كتّبته بطوله لم يعلّم بعض من 
سمعه؛ ولا يفهّم موضع الفقهِ منه. فاختصّرته لذلك. 

وأمّا المراسيل» فقد كان يحت بها العلماءٌ فيما مَضئء مثل سُفيان الثوري. 
وناناك هن أ دس والأوزاعي. حتَّى جاءً الشافعئٌ فتكلّم فيهاء وتابَعّه علئ ذلك 
أحمدٌ بن حنبل وغيرٌه رضوان الله عليهم. 

فإذا لم يكن مسندٌ غير المراسيل» ولم يُوجد المسندء فالمرسلٌ يحتجٌ به. وليس 
هو مثل المتصل في القوة. 

وليس في كتاب «السّئن) الذي صتّفته عن رجل متروك الحديث شيءٌ. 

وإذا كان فيه حديثٌ منكرٌ بِيّنت أنه منكرٌ وليس علئ نّحوه ني الباب غيره. 

وهذه الأحاديثٌ ليس منها في كتاب ابن المبارك؛ ولا كتتاب وكيع إلا الشيءَ 
اليسير» وعامّته فى كتاب هؤلاء مراسيل. 

وفي كتاب السَّنن من «موطأ مالك بن أنس» شيء صالح» وكذلك من مصدّفات 
حمّاد بن سلّمة وغبد الررّاق. 
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وليس ثُلث هذه الكتب - فيما أحسّبه - في كتب جَميعهم؛ أعني: مصئّفات 
بالك ين ألبر» وحهكاد من سلمةه وغيد الرراق: 

وقد ألّفته نسقًا علئ ما وقّع عدديء فإن ذكر لك عن النبيٌ يلل سنةٌ ليس مما 
وو 2 1 ك1 > و مد عد 
خرجته فاعلم أنه حديث واوء إلا أن يكون في كتابي من طريق اخرء فإني لم أخرج 
الطرق؛ لأنه يكبّر على المتعلّم. 

ولا أعرف أحدًا جمّع على الاستِفْصاء غَيري» وكان الحسّن بن علي الخال قد 
جمّع منه قدرٌ تسعمئة حديث؛ وذكر أنَّ ابن المبارّك قال: «السّئن عن النبيّ َك نحو 
تسعمئة حديث). فقيل له: 

إن أبا يوشف قال: هى ألفت وفة, قال ابح المبارك: أبو يوشف ياد تلك 
الهنات من هنا وهتا نحو الأأحاديث الضّعيفة. 

وما كان في كتابي من حديث فيه وهنٌّ شديدٌ فقد بيّنتهه ومنه ما لا يصِحٌ سنذه. 

وما لم أذكُر فيه شيئّا فهو صالحٌ» وبعضها أصحّ من بعض. 

وعذالر وكلعه قيرى لتلت: أناقيه أككر, 

وهو كتابٌ لا ترد عليك سنةٌ عن النبييّ يلِةِ بإسنادٍ صالح إلا وهي فيه؛ إلا أن 

2 عن 1 5 1 
يكونَّ كلامٌ استخرج من الحديثء ولا يكاد يكون هذا. 

ولا أعلم شيئًا بعد القرآنٍ ألرّم للناسٍ أن يتعلموه من هذا الكتاب, ولا يضرٌ رجلا 
أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتبّ شيئًاء وإذا نظّر فيه. وتدبّره. وتفهّمه 
حينئذٍ يعلم مقداره. 


وأنااعةو الضانا «فسائل التروي: :وبالاقه والذافى وفيت اللحادية آصو ليا 
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ع 22 و 7 8 

ويُعجبني أن يكتبّ الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبيّ كلل. 

ويكتب أيضًا مثل «جامع سفيان الثوري»؛ فإنه أحسّن ما وضع للناس من 
الجوامع 

والأحاديثٌ التى وضعتُها في كتاب «السئن» أكثرها مشاهيرٌ. وهى عند كلّ من 
كتب شيئًا من الحديث؛ إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس» والفخرٌ بها أنها 
مشاهير» فإنه لا يحت بحديثٍ غريب ولو كان من روايةٍ مالك. ويحيئ بن سعيد» 
والثقاتٍ من أئمّةٍ العلم. 

ولو احتيٌّ رجلٌ بحديثٍ غريب وجدْتٌ من يطعن فيه ولا يَحتج بالحديثٍ الذي 
قد احتب به إذا كان الحديث غريبًا شاذًا. 

فأما الحديثٌ المشهورٌ المتصلٌ الصحيحٌ» فليس يقر أن يردّه عليك أحدٌء وقال 
إبرا هيم النحَعي : كانوا يكرّهون الغريبَ من الحديث. 

وقال يزيد بن أبى حبيب: إذا سَمِعت الحديتٌ فانشده كما تنشد الضالة فإن 
غرف وإلا فدّعه. 

وإن من الأحاديثٍ في كتاني «الكدى مالس ممتصل» وهو مرسل وهدلس: 

وهو إذا لم توجّد الصّحاح عند عائّة أهلٍ الحديثٍ علئ معنئ أنه متّصلء و 
مثل: الحسنء عن جابر. والحسنء عن أبي هريرة. والحكم. عن مقسم. عن ابن 

وأمّا أبو إسحاق, عن الحارثء عن عليٌ؛ فلم يسمّع أبو إسحاق من الحارثٍ إلا 
أربعةٌ أحاديث ليس فيها مسندٌ واحدٌّ وأمّا ما فى كتاب «السئن» من هذا النحوء فقليل» 
ولعل ليس للحارث الأعورٍ في كتاب «السَّننِ) إلا حديثٌ واحدٌ فإنما كتَبتُه بأخرة. 
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وربما كان ني الحديث ما تنّت صحَّة الحديث منه. إذا كان يخمّى ذلك علي 
فربما ترّكت الحديثٌ إذا لم أفقّهه. وربّما كتبته وبيّنتهى ورّمالم أقف عليه. وربّما 
أتوقّف عن مثل هذا لأنَّه ضررٌ علئ العائّة أن يُكشف لهم كلّ ما كان من هذا الباب 
فيما مَضئ من عيوب الحديث؛ لأنَّ علم العامة يقصّر عن مثلٍ هذا. 

وعددٌ كتب هذه «السَّنْنِ) ثمانية عشر جزْءًا مع المراسيل منها جزءٌ واحدٌ 
مراسيل. 

وما رُوي عن النبيّ يلِِ من المراسيلٍ منها ما لا يصحٌ؛ ومنها ما هو مسندٌ عند 
غيره وهو متصلٌ صحيحٌ. 





ولعلّ عدد الذي في كتابى من الأحاديث قدر أربعة آلاف وثمانمائة حديث ونحو 

انك زوج هللااي يع لأسا وها بسي #لجدينة م طري 
وهو عند العامّة ة من طريق الأئمةٍ الذين هم مشهُورونء غير أَنَّهِ ربّما طلبثٌ اللّفظة التي 
تكون لها معانٍ كثيرة وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. 

فربما يجيء الإسنادُ فيعلم من حديثٍ غيره أنه غيرٌ متصل ولا د يتبيّنه السامع إلا 
بأن يعلم الأحاديتٌ وتكون له فيه معرفة» فيقف عليه. مثل ما يُروى عن ابن جُريج قال: 
أخبرت عن الزهري. 

ويرويه البرساني» عن ابن جريج. عن الزهري» فالذي يسمّع يظن أنه متصل» 
ل ل ل ل 

والذي لا يعلّم يقول: قل ترّك حديئًا صحيحًا من هذاء وجاء بحديثٍ معلولٍ. 
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وإنما لم أصئّف في كتاب «السنن» إلا الأحكام؛ ولم أصئّف كتبّ الزهد وفضائلٍ 
الأعمالٍ وغيرها. 
نيذه الأردمة لاف والتماتبانة كلها في الأحكام: قأما الحاديث كثيرةٌ صحاحٌ في 
و 7 
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصأئ الله على سيّدنا محمد وعلئ آله وسلم تسليمّاه وحسبنا الله ونعم 
الوّكيل». 


حو جه 


2ك 
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هذه الرسالةٌ الموجَزةٌ المختصرةٌ من الإمام أبي داود سُليمان بن الأشعّث 
السّجستاني -المتوفئ سنة خمس وسبعين ومائتين - افتتحت بالبسملةٍ «بسم الله 
الرّحمن الرّحيم»» وهذه البسملةٌ التي صُدَّرت ليست من كلام المؤلّف كما هو 
معروكة لأنها تسبقٌ الإسناد» والإستاة ليس من كلامه ودللف وإِنّمامن كلام آخر 
الرواةٍ عنه, لكن البداءةً بالبسملةٍ أمرٌ مشروعٌ؛ اقتداءً بالقرآنٍ العظيم» وبالنبيّ 
الكريم 182 ل في رسائله0"©. 

«ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» وهذا أيضًا ليس من كلام أبي داود. 

٠6 5200007‏ ابه 5 ا ان 8 )ا الل * 

الإعانقه وقد جاء: «لا حولٌ ولا قوّة إلا بالله كَنرٌ من كُنوز الجنة"229. فإذا كان ترابُها 
المسكٌ الْأَذْو20)9) فما طبيعّة وعظّمة هذا الكنز الذي وخر راشي مهدا 








١‏ كمافي رسالة النبِيّ ل لهرقل عظيم الروم, التي أخرّجها البخاريٌ» كتاب الجهاد والسَّير »باب دعاء 
النبيّ الناس إلئ الإسلام والنبوّة» وأا ينّخْذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله (2941)؛ ومسلم» 
كاب الجهاد والسيرء باب كاب الخ كله إلى هرّفْل يدعوه إلئ الإسلام (/010 وأبو داود (015), 
والترمذيٌٍ (5917)) من حديث ابن عبّاسء عن أبي سفيان بن حرب و3ك. 

() أخرجه البخاريٌ» كناب الدّعوات؛ باب قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله (5:9)؛ ومسلم؛ كتتاب الذّكر والدّعاء 
والتّوبة والاستغفا باب استحباب خفُضٍ الصَّوْتٍ بالذكر (20704): وأبو داود (1057): وابن ماجة (854*)؛ من 
حديث أبي مومّئ الأشعريّ وَليكه . وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي ذرٌُ ورّيد بن ثابت وغيرهم فتك ينقه. 

(©) مسك أذقّر: ذكيّ الرٌيحء جيِّدٌ إلى الغاية. يُنظر: تاج العروس (باب الراءء فصل الذال ثم الفاء). 

(؟) إشارة لما أخرجه البخاريٌ» كتاب الصَّلاةء باب كيف فُرضت الصّلاة في الإسراء (359)» ومسلم, كتتاب 
الإيمانء باب الإسراء برسول الله َكِ إلى السّماوات» وفرض الصّلوات 2075 من حديث أبي در وَِكه 
موكوعاق ديك الأسراءالطويا »وقه يلفط : «وإذا تُرابُها المِسْكُ)». 


© شرح رسالة أبي داود 
الثّرابِ؟! فعلئ المسلم أن يُكثر منها؛ لأنّها من كُنُوزِ الجنة. 
4 صيعٌ التحمُل بطريق العَرْض: 

«أْخُبوّنا» الأصل أنّها م صِيغْةٌ أداءٍ لمن تحمّل بطريق العَرض علئ الشيخ» وهذا 


ماابطة علد 0 فالرّاوي إن كان معه غيرّه قال: «أخبرنا»» وإن كان منفردًا 





قال: «أخيرني)270. 

ون كبك عدطول الزَّمنِ هل كان وحدّه أو كان معه أحدٌ قال: «أخبرني»؛ أن 
وجوده في حال الرواية متيقّنٌ» ووجود غيره معه مشْكُوكٌ فيه. ومع ذلك فإذا قال: 
«أخبرنا» وظهّر أنه كان منفردّاء فالعربُ تُؤكّد فعلّ الواحدٍ بصَميرٍ الجمع؛ وإن كان 
معه غيرٌه فقد حك الواقعَ 

ومن أهل العلم من يقول: «الأرجّح أن يقول: «أخبرنا»؛ لألها فل غوف من 
الأخبرني) التي تدلّ علئ أَنَّه قد ص بالنّحدِيثِ منفردًاء وأنَّ المحدّث قد اهتمٌ بشأنه 
واعتّنئ به» وهذا قد يكونٌ فيه تود علئ النّاسء واذَّعاءٌ ما ليس بواقع”)؛ خاصّة إذا 
ادق الس اناا بع الديرين بدلك [ن امل لان رض بافحديت, وعدن كا 
عانه إذا ترفك للش وليك مو هد الثر نوو لكك والانة ها نس 





:0٠١؟ قال العراقيٌ في الألفيّة (ص:‎ )١( 
والعَرْضِ إن تَسْمَغْ فقُلْ: (أخبَررنا) أو ترقا الخْحرَن» واسشتُخينا‎ 
لقالا الشمرج 07 : «قال الحاكمٌ : وما قُرِىّ على المحدٌّثِ بنفيه: أخبرني فلانٌ . وما قُرِىَ على‎ 
المحدّثِ وهو حاضرٌ: أخبرنا فلانٌ . قال ابنْ الصّلاح : وهو حَسٌَ رائقٌ».‎ 

(؟) ينظر تفصيل المسألة: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 20 406» وفتح المغيث ؟/ 3514 558. 
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تحريرٌ ضبط ابن البطّي ونسبته: 

«الشّخَ أبو المّتح محمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن 
البَضّيا نتشديك الطاف يقول الفيروزآبادي0© في «القاموس»: «بطَّة بالكسر عين 
بالحبشة» يعني: موضع بالحبشة» «وبالفتح أبو عبد الله بن بَطَّة العُكبري مصدئف 
«الإبانة»» وبالضمٌ أبو عبد الله بن بُطَّة الأصبهاني وَبَكَدِيُوه: محمّد بن موسئ بن بْطةء 
وعبد الومَّابٍ بن أحمد بن بُّطة... وبّط قرية بطريقٍ دقُوقاء وأبو الفتح البَلّي 
المحدّث تَسِيبٌ إنسانٍ من هذه القرية فعُرف به)27. 

وقال الزّبيدي”" في «تاج العروس»: «بّط: قرية بدّقوقاء وقيل: بالأهواز. 
وتعرف بنهر بّط» قيل: لأنَّه كان عنده مّراح البَّطء فقالوا: نهر بّط. كما قالوا: دار 
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بطيخ. وقيل: بل كان يُسمّى نهر تَبْط؛ لأنه كان لامرأة نَبَطِيَةٍ فخفف وقيل: مر بط... 
وأبو الفتح محمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سُليمان9 بن البَطَي المحدّث 
البَغدادي من كبار المسندين... 

قالوا: كان تسيب إسان مع هذه القرية فثر ف به قله التحافط وغيرف وقبل: 


لآن أحدَ ججدوده كان يبيع البَط)0©. 





600 هو: مجد الدّين أبوطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشّيرازي الفيروزآبادي, من أئمّة اللّغة والأدب» 
ولد بكارّزين من أعمال شيراز. توفي برّبيد سنة ا١ه.‏ له تصانيف منها: «المغانم المطابة في معالم طابة»» و«البلغة 
في تاريخ أتمَّة اللغة)» و«سفر السّعادة). ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (56/) والأعلام انلسلة 

(؟) القاموس المحيط (ص: 09ت 5736). | 

() هو: أبو الفٌّيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحُسيني الزّبيدي» الملقب بمرتضئاء علامة باللغة» 
والحديث,. والرّجالء والأنساب. أصله من واسطء ومولده بالهندء ومنشأه في رّبيد. أقام وتوفي في مصر سنة 
0ه . له تصانيف منها: «تاج العروس من جواهر القاموس»» و«أسانيد الكتب الستة)» و(معجم شيوخه). 
ينظر: الأعلام /1/ /١‏ ومعجم المؤلفين / 41”. 

(4) هكذا في «تاج العروس». وني غالب كتب التراجم: «سلمان» ينظر: تاريخ الإسلام 7/١6‏ 5507, تاريخ بغداد 
وذيوله /١6‏ “:أ» سير أعلام النبلاء .60١ /6٠‏ 

(5) تاج العروس /١9‏ /2300 1959. 
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ويؤيّد القول بأنه تسب لجدٌّ كان يبيع البطّ؛ أن أخاه يُسب أيضًا إلئ هذه 
السبة؛ كما ذكر صاحب «التُكملة» في باب «البَعلّي والبَطِيء بالهمز"2"7. فلو كان 
كما ذكّر صاحبٌ القاموس لم يُنسب أخوه إلئ ذلك أيضًاء والله تعالئ أعلئ وأعلم. 
وقال أبو الحسن الجزريٌ ابن الأثير”" في «#بذيب الأنساب»: «البَطَّي بفتح 
الباء الموحّدة والطّاء المشدّدة المكسورة؛ هذه النسبة إلئ البَطّةه وهو لقبٌ لبعض 
أجدادٍ المنتسب إليه؛ وإلئ بيع البطّء أما الأول فهو أبو عبد الله عُبيد الله بن 
محمّد بن محمّد بن حمدان بن بَطّة العُكبري البَلّي كان إمامًا فاضلًا عالمًا 
بالحديثٍ من فقهاءِ الحنابلة» تكلّموا فيه» وتوفي في المحرم سئة سبع وثمانين 
وثلاثمئة» وابو القيج محقد بن عبد الباقية. بن أحمد بن سَلمان بن البَّي البغدادي. 
لعل واحدًا من أجداده كان يبِيع الب فلس إلى ذلك60, 
قال الذهبٌ في سير أعلام الثُبلاء: "قال ابن مشق: توفي يوم الخميس سابع 
وعشرين جمادئ الأولئ سنة أربع وستّين وخمسمئة»(). 
2 الفرق بين السّماع والعَرْض والإجازة: 
«إجازةً) الإجازةٌ هي الإذن بالرّواية» فإن لم يكن قد سَمع منه من لفظه فإنه 
يجزم بأنّه رواه إجازةٌ» فالإجازة مجزومٌ بها إن لم أكنْ سَمِعتَه منه) يعني: هو متردّد 
شاك في كونه سمع هذه الرسالة من هذا الشيخ» وهذا في غايةٍ الدقّة والأمانةٍ في 
الأداء؛ فإذا شك في الأعلئ لا يجزمٌ به ويُصرّح بالآدنى؛ تعفد يه 
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.)58179( ينظر: تكملة الإكمال لابن نقطة‎ )١( 

إف4 هو أبو الحسّن علي بن محمّد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثيرء من الأثبات» مؤرّخ؛ عالم بأيّام 
النّْسٍ والتّواريخ والسّير . كان منزلّه مجمعٌ الفُضَلاءِ والأدباء» توفي بالموصل سنة 750ه. لاتصانيف منها: 
«الكامل», و١أسد‏ الغابة في معرفة الصحابة»» و«اللباب في #هبذيب الأنساب». ينظر: تكملة الإكمال (50), 
والأعلام 931/6”. 

(*) اللباب في مبذيب الآنساب 0370/١‏ 1331 

(6) سير أعلام البلا /6٠‏ 188. 
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والإجازةٌ ضعيفة والسّماع هو أقوئ طَرقٍِ التحمّل وأعلاها"» وبعض النّاس 
قد يسمّع من لفظ الشّيخ» أو مما قرئ علئ الشَّيِخْ» أو مما قرّأه هو علئ الشَّيخْ ثم 
يطلب الكجانة ولا فائدة من الإجازة وقد تحمّل من طريقٍ أعلئ منها وأقوئ. إلا 
ححشية أن يكونً في السّماع أو في العَرْضٍ خللٌء فيُرقَع هذا الخللٌ بالإجازة. 

وضيكة الآأذاء المناسية للسّماع هي اجدثناف فالأضل أن بقرل: تحِدّهماه إن 
كان سَمعء أما إن كان قد عرّض على الشيخ و قرأعليه قال: «أخبرنا»29». 

«قال: أنبأنا» قد كثر في المتأخرين - الذين منهم هذا الشَّيخ - استعمالٌ «أنبأنا» في 
الإجازة7". والأصل في: كال وداكغيرتاةه وااناناة آنا الفاظ مدنمسية الع 
متقاربة”)؛ إلا أن الإنباءة هو الإخبارٌ بما له شأنٌ؛ كما في قوله تعالئ: ؟ِعَمَيتَة لود )عن 
لنَبَآلمطِيمٍ» [النبأ: 0 6]» يعني: الخبر العظيمء فالإنباءً والإخبارٌ بمعنئ واحدٍ في الأصل» 
وإن كان الإنباءً يفوق الإخبارء ولم تختلف هذه الصَّيغ إلا بعد أن استقر الاصطلاح؛ 
لئلا يُتَوهّم أو يُظن أن ما تلقّي بطريقٍ الإجازة أو المناولة قد تَلْقَيَ بطريق العَرْضٍ 
والقراءة على الشيخ؛ لأنَّ الإجازة والمناولة دون العَرْضٍ على الشَّيْخ. 
وكثر أيضًا 4 الإجازةٍ استعمالٌ «عن»؛ قال العراقي 


3 ا مه م كاه > 
وكثراستعمال زفي ذا الزمّن إِجَارَةوَهُوَ بَوَضصْلٍ ماقَمَنْ :000000 





00 ينظر: فتح المغيث ؟/ 50”". 

)2( ينظر: فتح المغيث ؟/ 751. 

() ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 2387/١‏ وفتح المغيث 57576/6. 

(؟) ينظر: فتح المغيث 7517/2 

() قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 127/١‏ اقولي: (وهو بوص ما قَمَنْ) أي : بدوع من الوصل؛ لأنَّ 
الإجازة لها سكم الاتصال لا القطمء . وَقَّمَنْ: : بفتح الميم لمناسبةٍ ما قبلّه وفي الميم لغتان: : الفتخ» والكسرٌ. 
وَمَعِنَاة حقيق نذلك وجو بها 

(7) ألفية الحديث (ص: .)8١‏ 
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وَإذا طنوح بالمراف وأين فدليس الراوي فالأمز شهل» وليثل من الضيغ ها كناد 
فلا يضيره أن يقول: «حدثنا». أو «أخبرنا». أو «أنبأنا فلان»» أو «عن فلان»» وخاصة 
إذا كان إجازةٌ؛ كما صرّح هناء فلا يُظن به أنّه سيّدنُّس علئ النّاس أنَّهِ قرأ الرسالةً 
على هذا الشخص الذي رَوئ عنه. 
«الشّيخ أبو المٌضل أحمد بن الحسن بن يرون المعدَّل قراءةً عليه) يعني: أنه قد 
ل هذه الرواية بطريقٍ العرض» والعرضٌ هو القراءةٌ على الشيخ» سواءٌ أكانت 
القراءة من قبل الرّاوي نفسه؛ بأن كان هو الذي يقرّأء أَمْ كان غيزده و الى يقرأ 
فكلّه عرضٌ على الشيخ. 

«وأنا حاضر أسمّع» يعني: أنه تلقّى بقراءة غيره لا بقراءته هو. 

والعرض دون السّماع من لفظٍ الشيخ. فالسّماع من لفظٍ الشيخ هو أرفع طرق 
التحمّل كما تقدَّم» وهو الأصل في الرواية» والعرض عليه قن والقبي كان 
يتكلّم بالحديث والصّحابة يسمّعون27. 

والرّواية بطريقٍ العرض جائزةٌ بالإجماع» وصحيحة بالاتفاقي”"» ورجّحها 
بعضٌ من شد على السّماع من لفظ الشيخ0؟. - 

ووجهّه أن في حالٍ السماع قد يُخطئ الشيخ ولا يجد من يرد عليه من الطلّاب 
أو ينبّهه علئن الخطأء أما إذا كانت الرّواية بطريق العرض والقراءةٍ علئ الشيخ» فإذا 
أخطأ الطالبُ لن يتردّد الشيخٌ في الردٌ عليه”©» لكنّ عامّة أهل العلم على أن السماعَ 
من لفظ الشيخ هو الأصل في الروايةا». ّْ 
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40 ينظر: فتح المغيث ؟/ 50”. 

(؟) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة 2595/١‏ وفتح المغيث .514١/5‏ 

(؟) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 2594 وفتح المغيث 541/2 567. 
(؟) ينظر: فتح المغيث ؟/ 5416 567. 

(0) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة /١‏ 25916 وفتح المغيث 547/5. 
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وصيغة الأداء المناسبة لما تلقّي بطريقٍ العرض «أخبرنا»» وهي التي استقر 
الاصطلاحٌ عليها كما تقدَّمء وإن كان الإمامٌ البخاريٌّ يدل لا يفرّق بين «حدثنا» 
و«أخبرنا»("» لكن أكثرٌ أهل العلم علئ التفريق» وأن ما تُلقّي بطريقٍ السماع يُقال 
فيه: «حدثنا»» وما لقي بطريق العرض يقال فيه: «أخبرنا»7". 
وكان النسائيٌ يدن كثيرًا ما يقول: الحارث بن مسكين قراءةٌ عليه وأنا أسمّع. 
بدون صيغة9"؛ فلايقول: «حدّثناك» ولا «أخيرنا»» ولا «أنبأنا»؛ وذلك لأن 
الحارث بن مسكين كان بينه وبين النسائئ خشونة؛ فلم يُمكنه حضور مجلسه. 
فكان النسائي دار يعدن ويخبي ن موصعم ويسمّع حيث لا يراه/» فلكون الحارث بن 
مسكين * لعا عد لاس انناء قابطا ند راط اسان ف الرؤاية لتر كرف 
لم يُقصّد بالتحديث ما استجارٌ لنفسه أن يقول: (أخبرنا)» وإنما ترّك الأمرّ بدون 





صيغةء وهذا من تمام ورعه يَدْنْهُء ولكن بعض النساخ والناشرين مشوا علئ 
الجادة» فذكروا «الشبرنا»» وهى زياهةاق الكتاب ال تيضق الأضول.: 

والعلم الأصل فيه أَنَّه مشاعٌ» فإذا سَمع الطالبُ من الشَّيِخْ فله أن يروي عنه. 
عرو واوعاة المي ل الأب مدمهدين اللسية ومن انبروج كأشكية 
الحدري باذ اجر على الدرس د معلا وبعشن الطلات يرقض أن ندفة. 
وهذا فيما لا كُلفَةَ فيه» أمّا لو كان المدرسٌُ قد تعب علئ الشيءٍ واقتّطع من وقتّه ما 
أضرّ بمصلّحته ومصلّحةٍ ولده. وأرادَ أن يأخدّ عليه أجرّاء وأن يمنعّ بعض الناسّ من 
الحضور إلا بالأجرء فالمسألة خلافيّة بين أهل العلم. 





)١(‏ حيث بوب في صحيحه /١‏ 2؟ قائلًا: «باب قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأنا». وينظر: شرح التبصرة 
والتذكرة /١‏ ول لوم 

(؟) ينظر: فتح المغيث ؟/ 7”517. 

(؟) سنن النسائي الكبرئ (66*» لالاءء 21456 01994 2218) وغير ذلك من المواضع كثير. 

(4) ينظر: جامع الأصول 2157/١‏ فتح المغيث 2/ 555. 
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ع 


لكن قوله لة: «إن أحقّ ما أحَذْتُم عليه أجرًا كتاث الله0 207 5ظآءًٌ”ؤٍٍ2ظ 
ا 

«قيل له: أقرّأت علئ أبى عبد الله محمّد بن على بن عبد الله الصّورى الحافظ؟ 
قال: سَمعت أبا الحسين محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن جميع الغسّانِ 
بصّيداء فأقرّ بها أي: فلما سُئل أقرّ أما لو سيْل فسّكت ولم يُقرَّ بقوله: نعم وما 
أشبهف واسق ق سرو الإستاوه فالخميرة عل أنهذالاً يوثر فى هك الروايةة 








0 ٠. 


وبعضهم يقول: لي 

«قال: م ل الم ا ل 
حا ب ع د 0 
ارتفعت جهالةٌ العين وبقيت جهالةٌ الحال. 

وهذا الهاشمي كل من وقف علئ اسوه لم يقف على ترجمتّه”:)» وهذه 
الجهالةً قد تدلٌ علئ أنه ليس بمشهور في العلمء أو أن يكون الاسم فيه شيءٌ من 
التصحيني؛ لأن التصحيف من أعظم أسباب الجهالة؛ لأننا لن نصل إلى ترجمة 
الراوي ما لم نقف علئ الاسم بدقّة 





00 أخرجه البخاري» كتاب الطّب» باب الشّرط في الرقية بقطيع من الختّم (07/691» من حديث ابن عباس ظلقه: وها . 

فق تال ابن حجري قح الباري 586/5 «واستدل به للجمهور في جواز أخذٍ الأجرة علئ تعليم القرآنء وخحالف 
الحنفيةٌ فمنعوه ه في التعليم» وأجارُوه في الرّقَى كالدّواء». 

(9) ينظر: فتح المغيث ؟/ لاه "- -576098. 

9 ذكّره ابن جميع ضمن شيوخه في نحج الشيوخ لاضن 00 3 ثم ذكر إسناد رسالة أبي داود لأهل مكّةء وذكره 
المرَّيٌ في #بذيب الكمال "71/1١‏ فيمن روئ عنه أبو داود السّجستاني. 
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فتُعيم بن سالم -مثلا- تنسب إليه نسخةٌ موضوعة ولكن لا يعرفه أحدٌ 
ولا ذكر في كلّ كتبٍ التراجم؛ للتصحيف في اسمه» فهو علئ الصَّوابٍ يْنّم بن 
سالم7" وليس تُعيم بن سالم» فالوقوف علئ الشّخْص إذا عرف اسمه الصّحيح من 
أيسر الأمور. 

رع ا واس جار رك رع حار رد 
لم أقف عليه» بل عليه أن يُقرّبٍ فينظّر فيما يُحتمل فيه النصحيفء وينظر إلى 
المصادر الأخرئ التي نقّلت هذه الرسالة بإسنادهاء ثم بعد ذلك إذا عجّز وضَاقَّتْ 
به المسالكُ حكم بأنّه لم يقف عليه. 

وهذه الرّسالة قد تلقّاها الأئمّة بالقبول وتداوّلوها في كتّبهم وتناقلوها 
بأسانيدهم؛ ولها أكثر من طريق» وأحيانًا يثبت الخبرٌ بمجموعةٍ المجاهيل؛ كما لو 
لالس تع نار دو امون لمانا ارو تاق جع ارايت اليد 
عرويها عن جماعة من مشايخه77» فهؤلاء الجماعة والعدةٌ كل واحي منهم مجهول؛ 
لكن بمجموعهم تثبّت القصّة. 

وأما مثل هذه الرسائلٌ التي إذا استفاضّت بين أهل العلم من غيرٍ نكير» وكثر 
النقل عنهاء فالاستفاضة - وهي شيوعٌ الأمر ولاق بيذ النّاسِ - كافية لإثباتهاء 





(0) هو: يَخْنم بن سالم بن قُدبر مولئ علي وَل . روا عن أنس ذَلكهُ. وروئ عنه: محمّد بن مخلد الرّعينى 
وأحمد بن عيسئ التّسْتَّريِه وعبد الغني بن رفاعة وطائفة . أت بعجائب. وقال ابن حبّان :كا يصع عام 
أنس. وقال العُقِيلُ: عنده عن أنس تُسخة أكثرها مناكير. وقد صحَّفَةُ بعضٌُ الرواة فقال: (تُعيم). يُنظر: 
الميزان (95:0)» ولسانٌْ الميزان (8779). 

(؟) هو: أبو أحمد عبد الله بن عَدي بن عبد الله بن محمّد بن مبارك الجرجانيء الإمامٌ الحافظً النَاقدٌ الجوَّالُ توفي 
سنة 56اه. له تصانيف منها: «الكامل»» و«علل الحديث»» و«أسماء الصحابة». ينظر: سير أعلام النبلاء 
7 كل والأعلام 4/ .7١‏ 

() ينظر: من رو عنهم البخاري في الصحيح؛ لابن عدي (ص: 52). 
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اس رص ا سس سه 
الجهميّة والرّناد دق للإمام أحمده قالوا :نف بوتا للإمام نظر(0. 

لحن عدي تومن وه زقل ب كد شيع الإإبيلام عو هده الربيالة مسري إل 
ود لا ل ل ار إن هذه 0 
لي ا 00 
الذين يعرفون أنساب الرجالء فالقافة هم مَن يعرف الشَّبهَ بين الناس وقرب هذا من 
ذاك» فيٌلحقون الرجلّ بالرجلء وكانت موجودةً على عهد النبي كَلِكه وقد فرح فرحًا 
شديدًا لما قال مجزرٌ المدلجئك 7 - وهو من القافة -: (إِنَّ هذه الأقدامَ بعضها من 
بعض». يعني: أقدام زيدِء وابنه أسامة» وكان بينهما اختلافٌ في اللون. 





() حيث يرئ الذهبيٌ يَدْنْهِ أنه كتابٌ موضوعٌ علئ الإمام أحمد. يُنظر: بر اجام الت 110/1 

(؟) كمافي قوله يَرْزَنْهُ في درء التعارض 22١/١‏ : «ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ في أوَّل ما كتبه في الردّ علي الزّنادقة 
والجهميّة...). 

(9) كما قال ابن القيم يدث في اجتماع الجيوش (ص: 023١‏ في إثباته لصحَّة نسب الكتاب للومام حل :لقتال 
الخال : كتبت هذا الكتابَ من خط عبد الله وكتبه عبد الله من خط أبيه. واحتجٌّ القاضي أبو يعلئ في كتابه 
«إبطال التأويل» بما نقلّه منه عن أحمدء وذكر ابن عقيل في كتابه بعضّ ما فيه عن أحمدَء ونقله عن أصحابه 
قديمًا وحديثاء ونقل منهم البيهقيٌ وعزاه إلى أحمدّء وصحّحه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمدٌ» ولم يُسمع 
عن أحدٍ من متقدّمي أصحابه ولا متأخَريهم طعنٌ فيه'. 

(4) هو: مجرِّز بن الأعور بن جعدة بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مُدلِج الكناني المدلجيٌ اوأعرضن ندب 
الزبيري؟ ادلم يكن اسه عدر وإنما قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أسر أسيرًا جزَّ ناصيته . وقدذكروه فيمّن 
شّهد فتح مصر. ينظر: الإصابة (55/الا). 

(5) أخرجه البخاري, كتاب الفرائضء باب القائف (7770)» ومسلمء كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق القائف 
الولد »)١1559(‏ وأبو داود (25717)» والترمذي (2229)» والنسائي (591)» وابن ماجه (2749), من حديث 
عائشة ْنَا . 
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وقد يقول قائل: إن مثل هذا الكلام يفتح المجالّ لمن أراد أن يزور الكتبّء فيأتي 
مثا إلى كتب شيخ الإسلام فيلتقط منها ويجمع من كلايه» ويُركب كتابًا ويُطلق عليه 
ااه قريق و0 كل هذا الكالام قد صتر عن طيخ الإباي ولي 'قية.ما نكر 

ويردٌ عليه بأن الذي ينفي ذلك كله الاستفاضة بين أهل العلم؛ إذا تداوّلوها ونقلوا 
عنهاء وإن كان مثل هذا يحدِّث أحيانًاء وقوه بدي الت الكتب». 

وقد يأتي بعضهم إلى باب أو فصل من كتاب شيخ وينشّره في كتاب مستقل 
منسوب للشيخ؛ فإن كان الهدفُ من ذلك تيسيرٌ وصولٍ هذا الفصل وهذا الباب 
المهمّ مع الإشارة إلى أنه مُنتزع من كتاب كذاء ففاعله مأجورٌ. فمثلا كات «البداية 
والنهاية» كتاب كبير يصعٌب علئ كثير من طلاب العلم قراءته» فلا حرّج من أن يأتي 
شخصٌ وينتزع فصلا منه يختصٌ مثلا بخلق السمواتٍ والأرضء ثم يذكر أن «خلق 
السمواتٍ والأرض» مُنتزع من «البداية والنهاية»؛ كما فعلوا في #قصص الأنبياء»؛ 
و«السيرة النبويّة» لابن كثير وغيره. 

والمقصود أنه إذا بين أن قسمٌ من كتاب كذا -بحيث لا يختر به من يراه لأوّل 
مرّة- وكان بقصد التيسير» ففاعلّه مأجورٌ إن شاء الله أما إذا كان القصدٌُ من ذلك 
الترويج للتّجارة» فهذا مذمومٌ؛ لأن هذا يُروّجٍ علئ الناس ما يُوجد عنده. 
ويلزمهم بغير لازم. 

والحافظ الذهبيٌ يبن كان يُشدَّد في إثباتٍ الرسائل بالأسانيد؛ ولذا فقد نفئ 
مجموعة م الكقي يلاه الطريقة »افلم يقبيث مكلا رسالة والبؤيدة» لبد العويد 


0000 
الكناني (220. 





لق هو: عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز الكناني المكي. فقيةٌ مناظرٌ من تلاميذٍ الإمام الشافعيٌء توفي 
سنة 10؟ه. له تصانيف منها: (رسالة في مناظرة لبشر المريسي». ينظر: التهذيب (755)» والأعلام 29/4. 
(؟) ينظر: ميزان الاعتدال (4886- ترجمة عبد العزيز الكناني). 
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فائدة ذكر بلد الرواية: 


١«بمكة)‏ فالرَاوي الأول بصيداء والثاني بمكّة» ولذكر بلد الرّواية فوائد» منها: 

أول: الدّلالة علئن المزيدٍ من الضبط. 

ثانيًا: معرفة بلدانٍ الشيوخ» التي يُعرف من خلالها إمكانٌ البقاء من عدمه؛ لأنه 
إذا قال: «بمكة» رفن وى عع اندما زه مق أو قال :لضب ال وعرك 
غن الوّاؤىعنه اندها ورةضيداء شك قاتصال السيدهء 

«بقول: سَوِعت» تقال فيما سّمع من لفظ الشيخ «أباداود سليمان بن 
الأشعة من إسحاق فقن سيدق شذاده السّحسّتاني» في ا النسخ: «بالبصرة». 
والإمام أبو داود سكن البصرةً في آخر عمره «وسئل» الواو واو الحال؛ علئ تقدير: 
والحال أنه قد سُئل «عن رسالّته التي كتّبها إلى أهلٍ مكَّة وغيرها جوابًا لهم كأنّهم 
كانوا قد سألوه عن كتابه» وعن بعض ما اشتّمل عليه» فأجابهم بهذه الرسالة. 

«فأملئ علينا» إذا كان السماعٌ أعلئ طرق التحمّلء فالإملاءٌ أعلئ أنواع 
البمام» للها تدان قد وك بن القنيك والطاني» فاليم معدة :مد نط اانه 
ُملي والطالب متحرّز متِيقّظ؛ لأنه يكثب من لفظ الشيخ. 
أهميّة مجالس الاملاء: 

الأمالي سُنَةٌ معروفةٌ عند أهل الحديثٍ وأهل العلم قديمًاء فقد كان يُعقد 
عنام ما تدرف بمجالتى الأماتي صوق طن للم زعساةة الزرها يساتريب 
وما يُجيزونهم به. 

وهذه الأمالي تكون من عيون ما ينتقونه من رواياتهم ومن مُقروءاتهم ومن 
مُسموعاتهم» من بطون الكتب المطوّلات التي لا يتسئّئ لكثير من طلّاب العلم أن 
يقرءوا فيهاء وإذا قرءوا في كتاب منها لم يُكملوه إلى آخره؛ فهذه الكتبٌ فيها من 
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العلوم والكنوز ما لا يُمكن الاطّلاع عليه إلا ممن كان ديدَنُّه التوسّع في القراءة 
والتفئْن فيهاء فمثل هذا المطلعٌ المتفرُّ -الذي دوّن الفوائدَ والغرائبٌ والعجائبت- 
يُملي علئ الطلّاب ما يُتحفُهم ويُنشّطهم من هذه الفوائدٍ الغريبة والطريفة. 

وكانت قد اندَكّرت هذه المجالسٌء ثم أعادها الحافظٌ العراقيُ» ثم انقّطعت 
فأعادها الحافظٌ ابن حجرء ثم السّخاويء ثم الشّيوطيء ثم اندَرّست”" منذ عقود. 

ولو أنَ الشيوحَ أعادوا هذه المجالسٌ لكانت سُنَّةَ طيبةً» فيُملون علئ الطلّاب 
- من خلال مطالعاتهم وقراءاتهم ومدوّناتهم - من التحف. وعيون المسائل» 
والطرائفي» والغرائب» من أشعارٍ ونثر ما يبعث الهممّ والنشاطً في قلوب السّامعين. 

لكن - مع الأسف - لن يتحمّس الطلاب للإملاء مع انتشارٍ الوسائل الحديئة 
فلو عقد مجلس إملاءٍ فلن يكتب الطلاب» بل سيّكتفون بأن يسجّل الدرسٌ واحدٌ 

5 3 3 2 5 8 5 

منهم» ثم يفرّغ ويكتبء ثم تصور الأوراق ويتداولونماء فمع وجود الراحة لن 
يكلّفوا أنفسهم عبئّاء أما في العصور السابقةٍ - قبل وجودٍ هذه الآلات - فقد كان 
لا بد للطالب أن يكثبء فلا بديل عن الكتابة» فقد كان الشيخ يتعب علئ تحصيل 
هذه الفوائد. ثم يضرب له مثلًا يوم في الأسبوع للإملاء -وكثير من أهل العلم كانوا 
يجعلونه يوم الثلاثاء-» فإذا عقد مجلسٌ الإملاء استمع الطلاب ودوّنوا من الأخبار 
والأشعار ما يطرب لها السامع. 

أما الآن فمع الدّراسات النظاميّة» ومع حرص طلّاب العلم علئ العلم الشرعيٌ 
الأصيل؛ تجد عندهم جفوةً بالنسبة للطرائفي العلميةٍ والأدبية التي كان يهتمٌ بها 
المتقدّمون. 





.)31/17( اندّرس: انْطَمَسَ وامّحَى أي: ذهب أثرٌه. يُنظر: القاموس المحيط (ص: 565)»: وتاج العروس‎ )١( 
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ولا شك أن متينَ العلم هو الأصل» ومن أجله جلسّ الشيخٌ وحضر الطالبُ» 
لكن مُلَح العلم لا شك أنها نافعة جدًا لطالب العلم؛ حيث يستجمٌ بها وينشّط بسببها 
ويُنشّط غيرّه بها؛ فهي تُعين علئ الاستمرار في تلقّي متينه» كما أن النومَ يُعين على 
قيام الليل» والأكل يُعين علئ بقاء النفس التي يستعيلها في طاعة الله. 

فلو الترّم الشيخ كتابه» دون أن يخرج إلى طرفةٍ أدبيةٍ أو نكتةٍ تاريخية» أو 
عجيبةٍ من العجائب, أو حادثةٍ غريبة؛ لغفل كثيرٌ من الطلابء فمّلح العلم إذا قصّد 
بها التنشيطً علئ الاستمرار في العلم وطلبه فلا شك أَنَّهِ يناب علئ ذلك» ويكون له 
ل 

وقد يجمّع المتفدّن هذه الطرائفَ والغرائبّ في كتاب واحدٍ ويطبّعه وينتشرء 
ويقرؤه الطلّاب في بيوتهم دون أن يضيعَ وقتُ الدرس في هذه الأمور. لكن هذا لن 
يؤدّي المطلوبّ من ترغيب الطألّاب في الدرس» وتنشيطهم عليه. 

مقدّمة المصنّف ومطلعحٌ رسالته 
حالات تعريف وتنكير السّلام: 
قال المصنف يَْأْنْهُ: «سلامٌ عليكم) تنكيرٌ السّلام واردٌ في النصوص: 


525 سم 


4 قال تعالئ: « وَلَقَدَ جَهَتَ رُسْلْنا سم يالْشَرَى قَالْوأْسَكمَا َال سَلكمْ 4 [هود: 78]. 


4 وكمافي رسالةٍ النبيّ يَيْةِ لهرقل عظيم الروم؛ وفيها: «سلامٌ على من 
انّبع الهدئ)2©0. 











)١(‏ أخرجه البخاريٌ» كتاب الجهاد والسّيرء باب دعاء النَِي يك الناس إلئ الإسلام والنبوّةق وألا ينََخذْ بعضهم 
بعضًا أربابًا من دون الله (941؟)» ومسلمء كتاب الجهاد والسّيره باب كتاب النبيٌ يكِ إلى هرقل يدعوه إلئ 
الإسلام »)١17/(‏ وأبو داود (0175)» من حديث ابن عبّاس» عن أبى سفيان بن حرب ذَلهً. 
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4 وكمافي قولٍ النبئ كَكلةِ: «سلامٌ عليكم. كيف أنتم يا أهلّ البيتِ؟2002. 
وقد ورد أيضًا التّحريف ‏ نصوصء منها: 
4ه ماجاء في التشهّد: «السّلام علينا وعلئ عباد الله الصّالحين)”). 
4 وني إحدئ روايات حديثٍ هرقل: «السّلام على من اتَبع المُدئ)70. 

والمقصودٌ أن التعريف والتنكيرٌ كله واردٌ بالنسبة للسلام علئ الحيّ؛ ولذا 
يقول أهل العلم: يخيّر بين تعريفه وتنكيره في السّلام علئ الح . 

أما بالنسبة للسلام علئ المت فلم يرذ فيه إلا التَعريف؛ كما جاء: «السّلام 
عليكم دار قوم مؤمنين)(006. 

وقول: «سلام عليكم» يحصّل به علئ عشر حسّنات» ولو قال: «ورّحمة الله 
وبرّكاته» لحصل علئ أجر أعظم؛ كما جاء في الأحاديث7". 





)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب التكاح. باب فضيلة إعتاقه أمَته ثم يتزوّجها (1870)» من حديث أنس ذَلكَه. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب التشهّد في الآخرة (859)» ومسلم, كتاب الصَّلاة باب التشهّد في الصَّلاة 
)ل وأبو داود (لرحقل والترمذي )ل والنسائييٌ 2 (ككططمل وابن ماجه (599) من حديث ابن مسعو د دوطنة 0 2 
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وجاء من حديث ابن عبّاسء وأبي موسئ الأشعري» واين عمر» وجابر» وعائشة. وغيرهم 2كقها. 

() أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يكتب الكتاب إلل أهل الكتاب (25570» والترمذي وقال: 
«احسن صحيح) 23717 من حديث ابن عبّاس» عن أبي سفيان وؤقه. 1 

(؛) قال المرداوي في الإنصاف 5/ 276: «فائدة: إذا 7 على الحيّ» فالصّحيح من المذهب : أنه يخيّر بين 
التّعريِ والشَّكيرٍ. قدَّمه في الفروع». وينظر: الفروع "/ 9١+‏ وشرح منتهئ الإرادات /١‏ 588©. 

() أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» بابٌ استحباب إطالة الغرّة والتّحجيل في الوضوء (568)» وأبو داود (5810*)» 
والنّسائي (060» وابن ماجه (41507)» من حديث أبي هريرة ذَلكه. وجاء من حديث عائشة كلها . 

(7) قال الرحيباني في مطالب أولي النهئ /١‏ 9717: «السلام علئ ميّتِء الأفضل تعريفه». 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب كيف السّلام (5196)» والترمذيٌ وقال: ١حسرٌ‏ صحيحٌ ا كتاب 


تدر 


الاستتذان» باب ما ذكر في فضل السّلام اه وأحمد ( 415 من حديث عمران بن خصين ووكنة . 


وجاء من حديث علي» وأبي سعيدء وسهل بن حنيف. وأبي هريرة» وابن عمر ذَكَته. وحسّن إسناده البيهقي 
في الشعب .)8418٠١٠(‏ 
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و اقتران جواب «أما بعد» بالفاء: 
«فإني»: الفاء هذه مع ما سأي من قوله: «أما بعد عافانا الله وإيّاكم) دل عليه 

أن الكلامٌ فيه شيءٌ من التقديم والتأخير؛ لأنَّ الفاء تأتي بعد «أما بعد» وليس قبلهاء 

فهي إِنّما تقع في جواب «أما». فالأصل أن يقول: «أما بعد, فإني أحمد إليكم الله). 
أو يقول: «أما بعد فعافانا الله وإياكم»» فلا بد هنا من الفاءء ولا تُحذف. 
والاختلاف كثير جدًا بين نُسخ هذه الرسالة» سواءٌ أكان بين النسخ المستقِلّق 

أَمْ بين ما تقل عنها في الكتب؛ لكن السالة قد كلف وسذافيرها ل بحص الكس: 

ولهذا الاختلاف أسبابٌ منها: 

4 أنبا قديمة» فهي في منتصفي القرنٍ الثالث. 

4 أنبا ليست من الكتب الأصلية التي يتداوّلها الطلّاب» يعني: ليست كصحيح 
الببخاريٌ» وسئن أبي داوده وموطّا مالك: فمثل هذه الكتب مضبوطةٌ متقنةٌ؛ لأنّ 
الطلاب بصدد العناية بها؛ فهي المقصدٌ التي ينصبٌ عليها همٌّهم واهتمامُهم, أما 
مثل هذه الرسالة - وغيرها من الرسائل - فرغم ما فيها من فائدةٍ لكنها ليست 
المقصدّ والغايةه بل هي وسيلة لفهم كتاب؛ ولذا نجد مثل هذا الاختلاف الكبيرٍ؛ 
حيث نجد مثلًا في الصفحة الواحدةٍ عشرةً فروقٍ من الاختلافاتٍ بين النسخ. 

الغرق بين تضمين الأفعال وتضمين الحروف: 
«فإني أحمّدا بدأ بالحمدء وهو سنةٌ مشروعة» وقد افتتح به القرآنُ» والنبي 892 

كان يفتتح به الخطبت”2"» ولو قال: «الحمد لله رب العالمين»» أو أي صيغة تؤدّي 

الغرض لكان ذلك كافيًا. 





لفق أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة (لاكحم والنسائى (للاوكي. من حديث جابر بن 
عبد الله وها يقول: «كانث خخطبة النبى يك يوم الجمعة يحمدٌ الله ويثنى عليه...). 
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«إليكم الله الذي لا إله إلا هو) (إلى» هنا بمعنئ «مع»» وقد ذكر محقق طبعةٍ 
من الطبعات أن قوله: «أحمّد إليكم الله) أي: أحمّد معكم اللهء وأحال إلى كتاب 
[العب 0 للخليل بن ع أحبدالفراعيوئ "انهو هما هل فب« الشادصن بين 
الحرفين «إلن» و«معك وهذا عرو 

فعند كتير فن أهلٍ العلم من الفقهاءء والمفسّرين» واللخويين وغيرهم؛ أنه إذا 
عُدَّي الفعلٌ بحرفٍ وهو في الأصل يتعدَّئ بدون حرفي أو عُدَّي بحرفٍ غير ما كان 
يواهم فزنة كانه ١‏ السو نكن معو دري إن العا ينول سانن: 
«وَلَخِْسَم في جُدُوع ألشَخْلٍ 4 [طه: 080١‏ قالوا: (في) بمعنئ (علئ)20). 

أمّا شيخ الإسلام يئة فيميل إل ته تضمينٍ الفعلٍ معنئ فعل آخر لا جعل بعض 
الحروفٍ تقوم مقامٌَ بعض! ©. فعلئ رأي شيخ الإسلام لا تكون «إلئ» بمعنيئ «مع) 
كما قال الخليل» وإنما يكوق تقديز الكلام: «فإني اه إليكم أي أحمد الله ع3 
الذي لا إله إلا الله». فيأتي بفعل يعدّئ ب «إلئ» ك «أبعث إليكم». أو: (أرقبئل 
إليكم»» وهذا أقربُ من كونه يَحْمَدٌ معهم, لا سيّما وأنّ هذه رسالةٌ فهو ليس 
عندهم ولا بينهمء فلا نحتاج إلئ أن نؤوّل بتضمين الحرف معنئ حرف غيره؛ بل 
نُضمّن الفعل معنى فعل آخر. 








)١(‏ قال الخليل / 189: «وقولهم: أحمد إليك الله أي: معك». 

هق هو أبوعبد الرّحمن الخليل بن أحمد بن عَمرو بن تميم الفراهيديٌ» من أئمة النّحوء واللّةٍ والأدب» 
وواضعٌ علم العّروضء وهو أستاذً سيبويه ولد ومات بالبصرة ة. توفي سنة 10 أو ه/ااه. له تصانيف منها: 
«العَين»» و«التّقط والشّكل)»» و«العروض» . ينظر: معجم الأدباء (670)» وإنباه الرواة عليز أنباه النحاة 
(0*؟). والأعلام 6/ 5016. 

(؟) قال ابن القيم في بدائع الفوائد ؟/ 629: «وظاهريّة التّحاة يجعلون أحد الحرقين بمعنئ الآخر). 

(4) ينظر: تفسير يحيئل بن سلام /١‏ 5017» وتفسير الطبري .1١5 /١١7‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوئ /١١‏ 5145. 
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وترجيح شيخ الإسلام هذا له وجهه. ويوجد من يقولُ به من أهل العلم من 
اللخويين وخبرف 0 

وقيل: إن السبب في ميل شيج الإسلام إلى تضمينٍ الأفعالٍ دون تضمينٍ 
الحروف أنَّ المبتدعة في كثير من تصرٌّفاتهم قد ضمّنوا الحروف معاني حروفٍ 
الخرق : فاراد كلئنه أن بعما قن ذللف» لا سكم وآن لهويعهًا: 
رضم مقام النّبِي محمد يَلِ: 

«وأسأله أن يصلّي على محمّد) قد بدأ يَيْلَنْهُ بالحمد. َّ تت تبالمّاةة علين 
النيك #ةء وهكذا ينبّخي أن يُفْعَلّء فح الله أعظم, ويليه حقٌ الرسول #ةء وجاء في 
تفسير قول الله 32: #وَرَمَعناَكَ ووٌلك4 [الشّرح: 4] عن مجاهد: «لا أذكَر إلا ذُكرتَ معي )0 
يعني: كما في الأذان: «أشهّد أن لا إله إلا الله» وأشهّد أنَّ محمدًا رسولٌ الله». 





وهذا لا يقتضي شيئًا من المساواق» ونحو ذلك ما يُصنع في المحاريب مثلا؛ 
من كتابة لفظ الجلالة في الجهة اليمنئئ» وكتابة «محمد) في الجهة اليسرئ 
بحجم الخطٌ نفه» فلا يقرٌ في القلب أن هذا من بابٍ المساواق بل هو من بابٍ: 
دلا أذكر إلا ذُكرتَ معي»). 





)00 عزاه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ /1١‏ 6" لتّحاة البصريين . وينظر: مغني اللبيب 57١/7‏ ؟57. وقال 
ابن القيم في بدائع الفوائد ؟/ 20): «هذه ه طريقة إمام الصناعة سيبويه تال وطريقة حُذَّاق أصحابه؛ يُضمُنون 
الفعل معنئ الفعلء ولا يُقيمون الحرفّ مقام الحرفٍء وهذه قاعدةٌ شريفةٌ جليلة المقدار تستدعي فطنة 
ولّطافةً في الذهن». 
وقال ابن يعيش في شرح المفصل 176/6 : «والتحقيقٌ في ذلك أنَّ الفعل إذا كان بمعنئ فعل آخرٌء وكان 
أحدُهما يصل إلئ معموله بحرفيء والآخرٌ يصل بآخر؛ فإِنَّ العرب قد تتّسع فتُوقِع أحدّ الحرقيْن موقع 
صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنئ ذلك الآخر؛ وذلك كقوله تعالئ: وين لَكُمَ ليله لضي ألرَهَتإِلَ 
نَسَآيكم) [سورة البقرة: 17 وأنت لا تقول : (رقفتٌ إلئ المرأة)» إنما يُقال: (رئّئت بها)» لكنّه لما كان 
الرفث هنا في معنن الإفضاءء وكنتٌ تعدّي : (أفضيتٌ) ب (إلى)؛ جتٌ ب (إلئن) إيذانًا أنه في معناه». 

() أخرجه الشافعي في المسند (ترتيب السندي »)50١‏ وعبد الرزاق (27741» والطبري في التفسير 55/ 1915. 
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وهذا ليس بشيءٍ جديدء بل يُصنع في محاريب المسلمين ويتداولُونه منذ قرون» 
ا ا ل 
اليصارق ويشر قن علبية: » لكن إذا كتب فلا يقال: يُمسح لفظ «محمد) 138 فقط؛ لثلا 
يُظنّ ويتوهّم أَنَّه مساو لله #. بل يُمسح الجميعٌ إن تيسّر ذلك كما هو الأصلء أو يبقّى 
الجميعٌ - من باب التأليفٍ والمصاحة الراجحةٍ - علئ تقدير الا أذكر إلا ذُكرت 
معي»؛ لأنَّهِ إذا ورّد تصوّر المساواة هناء فسيرد أيضًا في الذّكر المشروع «أشهد أن لا إله 
إل اقرافهد أن مهمة رسك لقة فالقى تكو ان يف فق قانهوجر هده المسازاة 
فيما كُتب في القبلةٍ يُمكن أن يتصوّرها أيضًا في الذّكر المشروع. 

والخلاصة : أن كتابة الألفاظ المشروعة علئ الحيطانٍ -كالآياتٍ ولفظ الجلالة- 
فيها ابتذال وامتهان لها؛ لأنّهِ يُعرضها لوقوع الحشراتٍ عليها عليهاء وكذا العْبارٍ 
انسلج ونا أنه الف نيطقي ا لكنفب أن ان مهارم عل ليلا 





شرف مقام العبودية ومقام الرسالة: 
«عبده» جاء وصف النبى 882 بالعُبوديّة في أشرفٍ المقامات» قال تعالئ: 


- 
1 سح هه سج او 


سْبْحَن الزى أسرين يعبّدوء > [الإسراء: ١آء‏ وقال: «وأنَه لكام عبد أللويدّعوة [الجن: 19]. 


«ورسوله كا والرسالةٌ هي وظيفته 822 فقد جمع , بين العبودية والرسالةء 
فذكره بالعبودية؛ لثلا يُغلئ فيه #68 فهو عبد لله 3# وذكره بالرسالة؛ لثلا 
يُجفئ 1129 فعلئ المسلم أن يكونٌ بين الغلوٌ والجفاء بالنسبة للنبيٌ 89 فيعرف له 
حقّهه وحقوقه يكل علئ الأمة عظيمةٌ جدا فهو سببُ هدايتهم والواسطةٌ بينهم وبين 


0 


ربّهم فيما ينزل منه 134» أما فيما يصعَد إليه» فلا واسطة. 
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الأمر بالصلاة على النبي يَلِلِ: 


١كلّما‏ ذُكرا فالبخيلٌ الذي يسمّع ذكرٌ اسمه 84 © ولا يُصلّي عليه» والصلاة 
موا به ا مَلِحَكَمَهُ. يصون عل لبي يتأيها 
َي ارا فكو وتتثرا تتليا4 [الأحزاب: 107]» وقد جمع بين الصَّلاة والسلام» 
هم الامتعال إلا بالجمع بينهماء فالجمع بين الصلاة او السلام هو تمام امتثالٍ 
7 وتتجه الكراهة -كما قال الحافظ ابن حجر يدائْ- 6 من كان ديدنه 
الاقتصارٌ علئ أحدهما دون الآخرء ولا يتم امتثاله» وأمّا من كان يجمّع بينهما تارةً 
ويصلّي تارم ويسلم تارم فهذا لا تنَّحِه إليه الكراهةٌ"» وقد وقّع في كلام أهل العلم 
كثيرٌ ا» والله أعلم. 0 
© إعراب (أمَا بعد) وذكر أوّل مَن قالها: 
«أمَا بعد) «أمَّا) حرفٌ شرط مبنيَ لا محل له من الإعراب» و«بعد) ظرفٌ قام 
مقامَ الشرط مبنيىٌ علئ الضمٌ بحذفٍ المضاف إليه مع نيةٍ معناه. وهذه الصَّيغْة قد 
جاءت في أكثرٌ من ثلاثين حديثًا عن النبي 2908" . 
وهي لا تحتاحٌ إلئ الإتيان باثّمّ) قبلهاء كما يُسمع من بعضهم. ووجدثُ 
كذلك في تفسير الطبريٌ المتوق في أوّل القرن الرابع» وقال محقّقّه محمُود شاكر - 
وهو من أهل المعرفةٍ بالأساليب العربية -: «حدّف الطَّابعون قوله: ثم ليجعلوا 
كلام الطري دارجًا علئ ما أَلِقُوا من الكلام»"). 





)0 ينظر: فتح الباري .151//1١‏ 
() ينظر: شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنيّة /١‏ 20. 
لوف ينظر: تفسير الطبري /١‏ 6 تحقيق: محمود شاكرء مؤسسة الرسالة. 
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ونحنٌ نقول: لا داعي للإتيان ب«ثم»» ولو استَعْملها أبو جعفر بن جُرير 
وهو إمام من أئمّة اللّغة؛ لأهالم تذكر ولا في حديثٍ واحدٍعن النبي يلك 
وهو قُدوتنا 2#ه. 


وأما إبدال «أما» بالواو» كما يفعله المتأخرون» فحاددثٌء فَأوّلُ من وقفتٌ عليه 
ممن استعملها متأثَرٌ في القرنٍ العاشر. قال الزُرقاني( في شرحه علئ المواهب: 
«والواو عوض عنها)9". ولا داعي لما يقوم مقام «أما» مع إمكانٍ الأصلء والاقتداء 
إنّما يتم بقولنا: «أما بعد». 

تفلف اهل العلم في أوَّل من قال: «أمَّا بعد علئ ثمانيةٍ أقوالٍ يجمعها 
قو الناظم: 
جرى الخُلْفٌ أنمَابعد من كان بادنًا ‏ بهاعدٌأقوالاوداودأقرتُ 
يُ ايوب الصبورٌ وآدمُ ‏ وقس وسحبانٌ وكعبٌ ويعربٌ0) 

«عاقًانا الله» الأصل أن يكونَ جوابٌ «أما» مقترنًا بالفاء؛ ولذلك وقع الك ف 
موضع «أما بعد) هناء فإما أن يُقال: إنها قبل هذا الموضع بسطر: «أما بعد: فإني 
أحمّد إليكم»؛ أو تكون الجملة التي بعدها مقترنة بالفاء. 

١وإيّاكم‏ عافية» هكذا ينبغي للمسلم أن يدعو لنفسه وإخوانه «لا مكروة معها) 
يعني: لا مكروة يُصاحبها ولا تقترن بهء بل عافيةٌ صافيةٌ وهذا لا يكون في الدّنيا؛ 





(1) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي الشهير بالزرقاني» إمام محدّث فقيه متفنن» توفي سنة ؟5١١ه.‏ 
له تصانيف منها: اشرح المواهب اللدنية»» واشرح علئ الموطأ»» و«اختصار للمقاصد الحسنة» للسخاوي. ينظر: 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 5/ 5؟؛ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية (08؟١).‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية /١‏ 9؟. 

() ذكر البيتين السّفارينيُ في لوامع الأنوار البهية 0ه وعزاهما للشَّمسٍ الميداني. 
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فالعافيةٌ التى لا مكروة معها إِنّما هى في الجنةّ» أما الدّنياء فلا بد فيها من الكدّر 
والمصائب؛ وكما جاء: «من يُرد الله به خيرًا يُصِبٌ منه)”"2, وكما قيل: 
ومكلّف الأيّام ضِد طباعها مالي فق الفناء كسوة نحا © 

فلو كانت العافيةٌ التى لا مكروة فيها موجودةً في الدنياء لما كان للجنة مزية» 
فالمكروه في هذه الدنيا لا بد منه. 

«ولاعِقات بعدها». يعنى: أسأل الله لك العافية التى لا عقاب بعدهاء وهى 
التي تكون بعد تمام المدة» وتبدأ بقبض الروح. 

«فإنكم سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديتٌ التي في كتاب «السّئن»: أهي أصحٌ ما 
عرّفت في الباب؟2), الكلام هنا تام ولا نحتاج أن نقول: «أم لا؟». فالمعنئ واضح 
لا إشكالٌ فيه» وليس من لازم السوالٍ بالهمزة أن يُوْتَى بعدها ب«أم». 

أما إذا كانت الهمزة همزةً تسوية؛ كقوله تعالئ: «سَوَا عَلَهِمْ ءَأَندَّرَتَهُمْ أمْ لم 
زِرَم» [البقرة: ]0 أو همزةً قائمة مقام «أيّ الأمرين كذا»» فلا بد من العطف بعدها 
ب«أم»؛ كما في الألفية: 


وأمْ بهااعطف إثرهمزالتسوية أوهمزةع نلف ظ أي مُغنِية'7" 





(1) أخرجه البُخاريء كتاب المرضئ» باب ما جاء في كقّارة المرض (5740)» مرفوعًا من حديث أبي هُريرة وَلقكه. 
(؟) ديوان أبي الحسن التّهامي (ص: 7:8)» سريت نصي مظلتي: 

حك ع الرقفةف ابرق ة جساري فاهكةه اليا دار قترار 
(؟) ألفية ابن مالك (ص: 50). 
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ه-< 





4 ترجيحٌ المؤلف أحيانًا للحديثِ الصّحيح الذي صاحبّه أقدمُ حفصًا: 

١ووقّفت‏ علئ جميع ما ذكّرتم فاعلّموا أنَّ كذلك» الذي يظهّر أنَّ الكاف زائدة 
جارّة داخلة عليل حرفٍ الإشارة «ذلك)». 

«كلّه» تأكيد 

إلا أن يكونَ قد رُوي من وجهّين صَحيحينء فأحدّهما أقومٌ إسنادًا»» يعني: 
أرجِحٌ وأقوئ إسنادًا «والآخرٌ صاحبه أقدمٌ في الحفظه فربّما كتّبتٌ ذلك» والقدم 
يترتّب عليه العلوٌ في الحفظ» فالإسنادٌ الأول صحيحٌ راجحٌ لكنّه نازلٌ» والإسنادٌ 
الثاني صحيحٌ مرجوحٌ» لكنه أعلئ من الإسنادٍ الأول فالراجحٌ نازلٌ والمرجوحٌ 
عالء وكلاهما صحيحٌ. 

وعلئ هذا الفهم يسة يستقيم الكلام؛ لأنه قد جاء كلامٌ كثيرٌ حول اختلاف بين 
الشُسخ في «أقوم» و«أقدم»» ويترئّب علئ ذلك فهمٌ المعنئ» ففي طبعة أخرئ من 
الكتاب» يقول: «إلا أن يكونّ قد رُوي من وَجهين صَحيحين فأحدهما أقدم إسنادًاء 
والآخر صاحبّه أقومُ في الحفظ)”" فانقَآّبت المسألةٌ» فهو على النسخةٍ الأولئ يكتّب 
الأعلىى وعدا يكيب الدازله رشني الأقرر والأسح هورالاصل يعدي وإ كان 
نازلاء فعند أهل العلم نظافة الأسائيد أولة من الخلو فالشسخة الأولئن هي الأرجحٌ» 
وهي نسخة ة الصبّاغ؛ لذن «ربما» للتقليل» أ فربما كتبث الأعلئ وأعرّضت عن 
النّازْلِ وإن كان أقوئ وأصحٌ بع: يعني: أنَّهِ لم يعيل عن الجادَّة المسلُوكةٍ عند أهل 


العلم إلا نادرًا. 





)١(‏ رسالة أبي داود لأهل مكة (ص: 00» بتحقيق الشَّيخ عبد الفتّاح أبو عُدَّة» مكتب المطبوعات الإسلامية. 
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ومكا ان محقّق النسخة الثانية الشيخ عبد الفنّاح أبوغٌُدة قائلًا: «في مخطوطة 
الظاهريّة: أقوم إسنادّاء والآخر صاحبّه أقدم في الحفظ. وفي نسخة الحافظ السيوطيّ: 
أحدها أقومٌ إسنادًاء والآخر صاحيّه أقدمٌ في الحفظ. وأثبته الكوثريٌ7" تبعا لما جاء في 
(فتح المغيث): أقدم إسنادًا والآخر صاحبه قَدَّم في الحفظ”». وجاء في (شروط الأئمّة 
الخمسة) للحازميّ نقلًا عن رسالة أبي داود: أحدهما أقدمٌ إسنادًاء والآخر صاحبّه أقومُ 
في الحفظ”"» وكذا هو في المخطوطة الجديدة فأثبتّه كذلك)9©. 

لكن الذي في مخطوطة الظاهرية هو الذي اعتمّده الصبّاغ» والمعنئ يؤيّده. 

«ولا أرئ ني كتابي من هذا عَشرة أحاديث»» وهذه العشرة أحاديث يصععب 
اللي ارك 0 ا اي ل ار 
أقوم عند غيره» ونحن نتحاكمٌ إلئ كلايه هوء بينما إذا قُلنا إنَّفي صحيح مسلم 
أربعة أحاديث يرويها الإمام | لبخاريٌّ أنزل من مسلمء يعني: يرويها الإمامُ مسلمٌ 
عن طريق ل والبخاري يرويها عن طريق جل عن ذلك الوجل» فهذه يستطيع 
الزعيوك النامى انك لكان بادلمسيديع وكت يل قرا دادر ا قن تاتلى له 
خبرة بالبرامج والموسوعات والآلات يُمكنه استخراجها. 

أما مثل هذه العشرة أحاديث فأكادُ أجزم أنه لا يُمكن ولا يُستطاع استخراجهاء 
كو لو حلط فففس سد أتى دازد وانتاليرهه وكاناته مدرفة بالط وكين 





() هو: محمد زاهد بن الحسّن بن علي الكوثريٌ» فقيهٌ حنفيٌ» شركسيٌ الأصلء له اشتغانٌ بالأدب والسَّير توفي 
بالقاهرة سنة 1/١‏ 1اه. الوتسبان فنا منها: «الاستبصار في القحدف عن الجبر والاختيار». و«مقاللات 
الكوثري». و«ترجمة الإمام زُفر». ينظر: الأعلام 7/ 2159 ومعجم المؤلفين (18849). 

.15١ /١ فتح المغيث‎ )9( 

() شروط الأئمة (ص: 57). 

() رسالة أبي داود بتحقيق أبي غُدَّة (ص: .)*١‏ 
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خاضّة يذ الكقاب» ونأقوال أبن داوه النطوللاغة: مك أنيصل الح شى رمق 
ذلك؛ بأن يجمع الطَرّقٌّ ويُوازِن بينهاء وينظر أيّها أقومٌ عند أبي داؤٌد لا عند غيره. 





الخلاف في وجود الثّلائي في عوالي أبي داود: 

إذا نظرنا إلى أحاديث ) سنن أبي داود») فأعلل 0 ما فيها رباعيات» وإن كان ظاهرٌ 
حديث أبي بَرْرَّة 3 0" في الحوض أنَّه ثله: ثيٌّ؛ قال أبو داود: ١حدّئنا‏ مسلمٌ بن 
إبراهي: حدّثنا عبد السّلام بن أبي حازم أبو طالوتٌ, قال: شهدت أبا بّرزة دخلَ على 
غبيد الله بن زياد» أحدٍ الولاة» وكان يُتكر الحوض» ١فحدّثني‏ فلان - سماه مسلم -. 
وكان في السّماط”2» فلما رآه عُبِيدٌ الله قال: إن محمّديّكم هذا الدّحداع”" يلمر 


د + : كي م 
الصحابئ بصحبتِه للنيئ 822 ثم بعد ذلك حدّثه أبو بّرزة بحديثٍ الحوض/؟) 


وكلام أهل العلم واختلافهم في وجود الثلاثيٌ في سئن أبي داود يدور علئ هذا 
الحديثء جعله بعضُهم ثلائيا؛ لأنَّ أباداود وصل إلى برزة من طريق اثنين» لكن 
نرئ أنَّ أبا طالوت راوي الحديث عن أبي برزة أدخل في القصّة شخصًا ثالنًا 
لم يُسمِّه؛ فإذا أدخلناه في الإسناد صار رُباعيّاه وعلئ هذا سيكون أعلئ ما في سنن 
أبي داود الرباعيات. 





)١(‏ هو نضلة بن عبيد بن عابد - ويقال: نضلة بن عمروء وقيل: غير ذلك - أبو برزة الأسلمي صاحب النبي كل 
أسلم قديمّاء وشهد فتح مكة» وغزا مع رسول الله كَِةِ سبع غزوات» توفي سنة 76ه. ينظر: تهذيب الكمال 
9 لاح والإصابة .”55/1١‏ 

هق السّماط: الصَّفتٌ يُقال: قَامَ القومٌ حولّه سماطيْن: أي: صَفَين وهم على سماط وَاحِد أي: نظم وَاجِدٍ. يُنظر: 
جمهرة اللغة ؟/ 8509» وتهذيب اللغة ؟١/‏ 68؟» وتاج العروس /١9‏ 980). 

(؟) محمديّكم: أي: المنسوب إلى محمد وك والدحداح: القصير السمين. ينظر: عون المعبود وحاشية ابن 
القيم .7*/١١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الحوض (41/59)» وأحمد (191/1/9). 
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وأعليه مافى في البخاريٌ الثلاثياث» وفيه اثنان وعشرون حديثًا ثلاثيّاه وأمًّا مسلم 
لان رمات لاتاطلاك جاه .بن عند اد نالب للا اش ررك اميك 
طريق راو ضعيف. 
> قَلَّهٌ الأحاديث داخل الباب: 

«ولم أكثب في الباب إِلّا حديثًا أو حَديئين» وهذا في الكَالبٍء وقد يزيدٌ حسب 
الحاجة» ففي بعض الأبواب قد ذكّر تسعة أحاديث. 

والإمامٌ أبو داود كان بإمكانه أن يكتب في كلّ باب عشرات الأحاديث؛ لأنَّه 
كان يحمّظ أكثرٌ من خمسمئة ألف حديث؛ إلا أنَّه اختّصر من هذه الخمسمتة ألفٍ 
أربعَة آلاف وثمانمئة حديث» وهذا يمثُلُ واحدًا بالمائة من مجموع محفوظه؛ وطُبع 
هذا الواحدٌ في المائة في ثلاثة مجلدات. وفي أربعة» وفي خمسة؛ كما في بتعض 
الطبعات» فلو تصورنا ضرب هذا العدد في مئة» فما الحجم الذي سيكون عليه 
الكتاب حينقل؟! 

هذاكون تصي له خرط التعاو" وسقق الععر دوق تمافهوالاحاطة مف 
فحنَّى الآن وبعد دخولٍ الآلات فإن أعظم مشروع عمل لجمع السنةٍ باستخدام 
الحاسي: الآ افيه #ز مون نسي الحع دوك لأرقيا و النانزن ليسي قري 
مهنا يحلظة دو داو قهذ| تنكم زاح حفط ما محتظه هذه الالايعه بل وريه 
علين الحفظ التصدّفَ» والاستنباط» والتوفيقٌ والموازئة , بين النُصوص» بخلاف هذه 
الآلات الجامدة. 





600 توّط الشّجر يخرطه ويخرّطه خرطًا : انتزع الورقٌ منه واللحاءً اجتذابًا بكفّه . والقتاد كسّحاب شجر صلب له 
شوك كالابر. فصار قولهم : دونه تخرط القتاد» مثلا بُضرب للأمر الشاقّ . ينظر: تاج العروس 7/١19‏ 2599. 
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«وإن كان ف الباب أحاديث صحاح فاه يكثر) يعلى: تكثر أحاديثٌ الكتاب» 
ويكبر حجمّه ويصعب افتناؤٌه ونحفظلة وفهانا ل فمعاناة طالب العلم ل«سنن أبي 
داود؛ ليست مثل معاناته ل«سئن البيهقي» مثلا؛ وذلك لأنّ «سئن أبى داود» أكثر 
اختصارًا وأقل في عددٍ الأحاديث» وإمامةٌ أبي داود ليست كإمامة البيهقيّ» وإن كان 
كل منهما إمامّاء لكن أبا داود أقدمُ» وهو أصل من أصول البيهقئ؛ حيث ينقّل كثيرًا 
من الأحاديثِ عن طريقه. 

والمقصود: أنه قد اختّصر كتابه؛ لثلا يطول فيهجره طلّاب العلم؛ لصعوبة 
قراءته والإحاطة به؛ ولذا يُوصئ طالبٌ العلم في البداية أن يتدرّج» فيقراً في 

5 7 5 - 1 ا : 
المختصرات التي يُمكنه الإحاطة بهاء ثم يصعّد إلى ما فوقها وهكذا. 


«وإنما أرّدت قرب منقَعته) فقد صرّح جمعٌ من أهل العلم: أن ا سُئن أبي داود) 
تكفي المجتهد في الأحكام؛ والغزاليٌ في «المستصفئ» ضم إليه «معرفة السّنن» 
للبيهقع 3 , وهذا ليس سهلا؛ فكتاب البيهقيّ أكثر من خمسة أضعافٍ كتاب دن 
داود. وقد قيل: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحفء ثم هذا الكتاب 
- يعني: سئن أبي داود - لم يحتخ معهما إلى شيء)2). 

وأبو زُرعة لما عرض غليه اسثخ نن ابن ماجه)» قال: «أظنٌ إِنْ وقّع هذا نيأ يدي 
النَّس تعطّلت هذه الجوامعٌ كلّها أو أكثرها»(”". ومثل هذا يُقال حب اوسن 
باب اتش يع علئ التأليفه وإلا فأبو زُّرعة لا يعتقد ولا يدين الله بأنّ سنن نن ابن 


ماجه») أفضل مث من (صحيح البخاري». 





."814/6» المستصفيل‎ )١( 
و5/ 2551 وعزاه لابن الأعرابي.‎ 8/١ ذكره الخطابي في معالم السنن‎ )9( 
.١5© والذهبي في تذكرة الحفاظ ؟/‎ ١7 /١ ذكره المزي في #هذيب الكمال‎ )"( 
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ومثل هذا يُقال في «سنئن الترمذي»» فقد ثُقل عن الترمذيٌ يَدَبَنْهُ أنه قال عن 
كتابه: «من كان في بيته هذا الكتابٌُ» فكأنَّما ف نيدة نبي يتكلّم270. 
2 إعادة الحديث: 

«وإذا أعدتٌ الحديتٌ في الباب من وجهِّين أو ثلاثة» فإنّما هو من زِيادةٍ كلام فيه» 
يعني: فالحديثُ المكرّر يشتمل علئ زيادة في الفائدة» وقد تكون هذه الزيادةٌ في 
المتن - وهذا هو الكثيرٌ والغالبٌ عند أبي داود - وقد تكون في الإسناد. 

الوركما تكون فيه كلمةٌ زيادة» وفي بعض النسخ «زائدة» «علئ الأحاديث») 
فيخرج الحديتٌ كاملا من أجل هذه الكلمة» وطريقة الإمام أبي داود قريبةٌ من 
طريكة الأنام عمنلء »كوو إتما يرق السدزة مامه رولا تس مده علي البتيزا: 
الى ريد خا من التحديف» كتصديم لماه البخاريّ يَدَانْه؛ لآن مسلكاوابا 000 
بجعت نون 1ك رون الجديت ل عرعيه لك زعا مله ديمرق 
الإسناد ولا يذكر المتنّ» فيقول: «بمثله)» أو «بنحوه)»» يعني: مثل المتن الذي 
تقدّمهء ونحو المتن الذي تقدّمه. ونستطيمٌ أن نصلٌ إلئ اللفظٍ الذي طواه الإمامُ 
مسلمٌ واقتّصر علئ إسناده بمراجعةٍ كتب السنةٍ الأخرئء والمستخرجات التي 
تروي الحديتٌ من الطريقٍ نفسه الذي ذكرّه الإمامٌ مسلمٌ» كما يُستفاد من الكتب 
المتأخرة التي تروي الأحاديتٌ بواسطة الأئمّة؛ ككتب البيهقيّ والبغويٌ(»؛ لأنها قد 
تروي الحديثٌ من طريقٍ مسلم ثم تذكّر المتنّه فمصتّفها قد يقف عليه ولو 
برذ رفيملية وكتنا المزية: 





.166 ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ؟/‎ )١( 

(49 عو ابن عوك السييم ون دوه زو سا1 اذ البغويٌ الشافعي» محبي السنة» الإمامٌ الحافظً المفسّرٌ 
الفقيهُ المحدّث؛ كان من كبار الفقهاء المجتهدين» توفي سنة 017ه. له تصانيف منها: «معالم التنزيل»» 
و«شرح السنة»» و«مشكل القرآن». ينظر: تاريخ إربل لابن المستوفي ؟/ /41» وسير أعلام النبلاء 19/ 155. 


شرح رسالة أبي داود ْ رمه 


وهذا بخاللاف الزمام البخاريٌ» فإن الحديث الواحدَ المشتمل على عترجس 
يُترجم عليه يدث بعشر تراجم تشمل ما يدل فيه الحديثٌ من أبواب الدين؛ فتّجده 
يُورد الحديتٌ مثلا في كتابٍ الإيمانٍ ويقتصر منه علئ جملة» ثم يُورده في كتاب 
الصلاةٍ ويقتصر منه علئ جملة أخرئء ثم يُورده في البيوع» ثم في المغازي وهكذا 
إن آخرالكناب» وقد ورد الحذيك في عشرين موضقا» لأنّه استظ مده عشرين 
حكمّاء فلو كرّر الحديث كاملا في كلّ المواضع لطال الكتابُ. 





اختصار الحديث: 

«ورئما اختصرث الحديثٌ اويل كحديث بريرة20» أو حديث قصّة 
الإفك 20 «لأنّي لو كتّبته بطوله) د يعني: أن سمة «سئن أبي داود» سوق الحديثٍ 
وافيًا كاملا بطوله. واي طويلا جدًا فيذكر 
منه فقط ما يحتاجٌ إليه» «لم يعلّم بعض من سوعه ولا يفهّم موضعٌ الفقه منه)؛ لأنّه إذا 
ترجم ترجمة بحكم شرعيٌ ثم ذكر تحتها حديثًا طويلاء فطالبٌ العلم قد تمرٌ عليه 
الثاقدة مى السدوى ولا يشترياء ولا يقل ادن النتسنوو اميم انهاه 
بالحديث لهذه الفائدة» ولا يستطيع الربط بين الحديثٍ وام سييامر 
الخبر؛ لذلك فقد اختصر أبوداود الأحادية؛ خشية أن يتشتّت يتشتت ذهنٌ القارئ 
بسعف ع ب كله كيو انار امعان السزادمن الشيقزة كان الحديف 
مختصرًا بقدر الترجمةٍ صار الرّبط سهلا. ْ 





)١(‏ كما في كتاب العتاق» باب بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة (959؟)» وأخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب 
إذا اشترط شروطً في البيع لا تحل (2278)» ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاءٌ لمن أعيّق (06:6)) 
والترمذييٌ (4؟67)» والنسائق (7551)» وابن ماجه (561؟): من حديث عائشة يك قالت: «جاءتني بريرة 
فقالت: كاتّبت أهلي علئ تسع أواق...» 

(؟) كما في كتاب السنة باب في القرآن (507*60): وأخرجه بطوله: البخاريٌ» كتاب الشّهاداتء باب تعديل النّساء 
بعضهن بعضًا (5771)» ومسلمء كتاب التَّوبة» باب في حديث الإفك وقّبول توبةٍ القاذفٍ (5710)» والترمذيٌ 
(21)» من حديث عائشة ذَْهَا . 


شرح رسالة أبي داود 





«فاختصّرته لذلك» يعني: تيسيرًا علئ الطالب» فعدمٌ تشتيتٍ ذهن الطالب 
مقصودٌ لأبى داود يَدََنْهُ. 

أما العلماءٌ فقد يستنبطون من بعض الأحاديث أكثرٌ من مئةٍ فائدة. 

وقل مثل هذا في الدّروس التى يحصّل فيها استطراداتٌ؛ فبعض الطلّاب 
لا يستطيع أن يلم أطرافَ الحديث ليستفيدَ منه الفائدةً المرجوةً بينما إذا اخقصر 
الكلامٌ وقيل له بقدر الحاجة؛ حصرّه وضبّطه وأتقّنه. 
تعريف المرسل: 

الوأكاالفرابت اب اتبوييل لفت أله ماعرذ من الخطلوق وعدم المنع؛ كقوله 
تعالين: «أَلْرَتَر انآ أَرَسَلَنا َلَّسْطِينَ عل كفن » رو ا 

أما اصطلاحاء فيختلف في تعريفه» والمشهور: 

أنّه ما رقعه التابعيٌ إلى النبئ 822 سواءٌ أكان هذا التابعيٌ صغيراء أم متوسطاء 
أم كبيرٌ]7, 
4 وتطلق أبكا علج ماسقط مه هار 1 
4 ويُطلق عند قوم علئ كل ما سقط راو أو أكثر من سنده. سواءٌ أكان في أوّل 

الإسناد. أم في آخره. أم في أثنائه 0 وذللة حينها بقولوة: أرشيله فلان وَأسئدة 

فلانٌ» فيُطلق بمقابلة المتّصل. 





() ينظر: فتح المغيث 2/١‏ 91؟. 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم "٠/١‏ وفتح المغيث /١‏ 98؟. 
(؟) ينظر: فتح المغيث ١//88؟.‏ 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم »"/١‏ وفتح المغيث 515/١‏ ١]؟.‏ 


شرح رسالة أبي داود ْ 0 
4 وخصّه بعضّهم بما يرفعه التابعيٌ الكبيرٌ إلى النبيٍ 979138؟ قال العراقي : 


مرفوعٌتابع على المشهورٍ مرس ل وق ذه باكبيرٍ 
أو سقط را ونه ذو أقوالٍ الأول سرف سيمل 
والمقصود أنَّ ما يرقّعه التابعيٌ إلى النبيّ َل فهو مرسلٌ. 
حكم المرسل: 
المرسل يُقابل المتّصلء والاتصال شرطً لصحَّة الخبر» فإذا انقطّع سندُه من 
أي موضع؛ من أوّلهء أو وسَطِه »أو من الجهة التي فيها الصّحابيُ بأن رفعه إلئ 
ا 


لنيئ 8# مَن لم يلقه ممّن ليس بصحابيٌ؛ كل ,للك فد مقا من النيلء راق ذلك 


تخلّف شرط الاتصالِ» فمن يشترطٌ الاتصال يقول بضعفب المراسيل. 
2# قبول الأئمة الأوائل للمراسيل: 
«فقد كان يحتحٌ بها العلماءٌ فيما ممضئء مثل سُفيان التُوري» ووفاته: سنة واحد 


وستين ومائة. «ومالك بن أّس» ووفاته: سنة تسع وسبعين وماكة» «والأوزاعى) 





ووفاته: سنة سبع وخمسين ومائة. 

فإذا نظرنا في صنيع الأئمةٍ الكبارٍ في القرن الأوّل والثاني وجّدناهم يقبلون 
المراسيلٌ؛ ولذا قال ابن عبد البر”" في مقدّمة (النّمهيد): «زعم الطبريٌٍ أن التابعين 
بأسرهم أجمعوا علئ قبولٍ المرسل»)7). 





.؟ؤ5٠/١ ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(؟) ألفيّة العراقي (ص: 078. 

(9) هو: أبو عُمر يوسّف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبيّ المالكي» حافظ المغرب» 
مؤرخ» أديبٌء بحَّائة توفي سنة (177ه). له تصانيف منها : «الاستيعاب»؛ و«جامع بيان العلم»؛ و«الكافي في 
الفقه, و«الذورق اخعصار المغازئ والسّير». ينظر: سير أعلام الثبلاء 18/ ؟وى والأعلام 0/8ؤ؟. 

(؛) التمهيد١/).‏ 


:203215 شرح رسالة أبي داود 


لآ أتدقد ثقل عن سعيد بن المسكّب أنه كان ل يقتل المراسيا 97 وهو راس 
التابعين عند جمع من أهل العلم» وهذا لا يطعن في نقل الطبريٌ الإجماعً على أنَّ 
انيعي يلون المزاض : لأنَّ الإجماع عند الطبريٌ هو قولُ الأكثرء وتفسيده 
مذاد يما ود على ولناة عيث نيدل ند ل دروف الل رك لمينا لوه لكر عدا 
من القراء قرأوا بكذاء ثم يذكّر واحدًا مثلًا قد خالفهم ثم يقول: والصَّوابُ من ذلك 
عندنا كذا؛ لإجماع المَرّاء على ذلك”». وذلك لأنَّ المخالِف عددٌ يسيرٌ في مقابل 
العدد الكثير» فإذا كان الإجماحٌ عند الطَّبرِيٌّ قولّ الأكثر؛ فلا يردٌه عدمٌ قَبِول 





سَعيد ينه وإن كان رأس التابعين. 

وبعضٌ العلماء يُبالِعْ فيقول: «إنَّ مراسيلٌ الثَّاتِ أولئ من المُسنداتِ»؛ وهذا 
نيه ابرة عند الراق مقدمة «الفمهيةة إن من شولا شك اقول كنات وعلته 
أن من أسئّد فقد ألقئ عليك التَبعة وأحالّك علئ البحثٍ عن أحوالٍ مَن سمّاه لك. 
أمااكن أركل ون الثنات قد ضون للك أن من حاف لق وكقالة الكل كا فضيماك: 
عبة من وسدفك؟ أنه لا ضر رهن الثفة أة يككرة غانا لاذكة ل#تيناعلة غليلة 
لا يُستّند إليها ولا يُعوّل عليها. 

«حتّى جاء الشَافِعينٌ المت ف: سنة أربع ومائتين» «فتكلّم فيها)؛ بعد أن ذكر ابن 
عبد الب في نقل الطَّريٌ الإجماع عن التابعين علئ قبول المرسل» وأنه لم يذكر عن 





) ينظر: المجموع للنووي .50/١‏ وفتح المغيث /١‏ 02؟2. 

() كمافي قوله تعالئى: 9اوَيتهَ بيو لَاينكمُوب الْكتب إِلَد أَمَاَ4 [سورة البقرة: +/] قال الطَّبري: اوقد ذُكر عن 
بعض القرّاء أنه قرأ: (إلّا أمَاني) محمّفة...) ثم قال: «فأمًا القراءةٌ التي لا يجورٌ غيرُها عندي لقارئ في ذلك 
فتشديدٌ ياء (الأماني)؛ لإجماع القرّاء». ينظر: تفسير الطبري ؟/ 1110170. 

(*) ينظر: التمهيد /١‏ ". 

(؟) ينظر: التمهيد١/‏ 0 وفتح المغيث /١‏ 40؟. 


شرح رسالة أبي داود ْ 507/0 





أحدٍ الأئمة بعدهم إنكار المرسل إلئ رأس المائتين» قال: «كأنَّه يعني: أنَّ الشّافعيَ 

أ لمق أبن قبول: المرسا 20 

© شروط قبُول المُرسل عند الشافعي: 

والشافعيٌ له رأ في المراسيل» فهو لا يدها جزمّاء ولا يقبلُها مطلقًاء بل 

يقبلُها بأربعة شروط: 

الأؤلية أن كرق الخبرالعرسل لندها ارسي خديق مسي أو مرسل لخر 
يروي غيرٌ رجالٍ الأوّل» أو بعض ما يُروئ عن بعض أصحاب النبي كلل 
قولًا له. أو إفتاء عوامٌ أهل العلم به. 

الثاني: أن يكونٌ راويه الذي أرسّلّه من كبار التابعين. 

الثالث: أن يكونَ راويه من الحفظٍ والضبط والإتقانٍ بحيث إذا شرك أحدًا من 
الحمّاظ في حديث لم يخالفه. 


١ 


الرابع: أن يكون إذا سمّئى مَن روئ عنه لم يسم مجهولاء ولا مرغوبًا عن الرواية 
عنه. يعني: لا يُرسل إلا عن ثقةٍ. 
فهداما يجعل المرسل مقبول عند الإمام الشافعيع7) 
وقوله في الشرط الرابع :لم يسم مجهولَا» جاء ء في «الرسالة)7" ب بتحقيق الشيخ 
أحمد شاكر”» - وهو من أهل الضبط والإتقانٍ - بإثبات الياء: الم يُسمّي). 





.6/١ديهمتلا ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: الرسالة (ص: 2255 157). 

(") ينظر: الرسالة (ص: *77]). 

(9) هو: لى الاضال احمدين سند اكز بن احمد بج كيد القادر سانو بالحدي ف والشهر ؛ قاض حاصضل علئ 
شهادة (العالمية) من الأزهرء تدرّج في القضاء ء حتول صار رئيسًا للمحكمة الشرعية .توفي بالقاهرة / ااه 
له تصانيف منها : اعمدة التفسير»ء و«الشرع واللغة»؛ و«نظام الطّلاق في الإسلام» . ينظر: الأعلام اه 


02 شرح رسالة أبي داود 








وهي طبعة مضبوطة ومتقنةٌ» وقد اعتمدها الشيخ في طبعه نسخة الربيع؛ فلا يُقال: 
إنه خطأء وإن كان الأصلٌ الدارجٌ في اللغةٍ عند أهل العلم حذف الياء؛ لأنَّه مجزوم 
وتكوق عللانة علق حتف حرف العلة: 
5 2 5 5 ع ع 
لحو الحافجي ار حجَّةٌ في اللغة» لا يُستدرك عليه بأقوالٍ غيره» وأهل 
التلكم يذكروة أخياواقه اللخوية فمذل فق كنب المسصطلح يلال قزله: التعصيل؛ 
يقولون: «مؤتصل» عائ لغة الإمام الشافعت7"'» وقد نص عليها في «الرسالة»7 وفي 
«الأم70"» وأشار إلئ ذلك ابن الحاجب”' في «شافيته» التي في الصّرف» فقال: 
«مُؤتعد ومُؤتسر في لغة الشافعيت)0*, فهو إمامٌ حجةٌ تُذكر أقواله في مصافٌ الكبارٍء 
مثل: دوا والكسائي”"" وغيرهماء فلا يجوز أن يُصرّبٍ أحدٌ الطاب على 
الإمام الشافعيئ؛ إلا إذا كان الأمرٌ مما يتداوله النسّاخَ ويخطئون فيه» وهذا غير وارد 
الم ا لس سن رو راتسا ادير 
هناك واسطةٌ فمثل هذه «الرسالة» للومام الشافعيٌ ب" عي الح أحمد شاكر هي 





() ينظر: النكت علئن ابن الصلاح لابن حجر 0٠١ /١‏ وفتح المغيث /١‏ 188. 

(9) ينظر: (ص: 2314). 

(9) ينظر: لا ٠قى‏ اقل 

(4) هو: أبو عمرو جمال الدَّين عُثمان بن عُمر بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجبء كان والده حاجبًا 
للأمير عز الدين موسك الصَّلاحيء رع ف غُلوء العربية وانقتها غاية الإتقانٍ. تُوفّي سنة 3147ه. له تصانيف 
منها: «الكافية»» و«الشَّافية»» و«مختصر الفقه». ينظر: وفيات الأعيان */ 58» والأعلام .201١/4‏ 

©) (ص: ثم). 

(5) هو: : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنْبّرِ إمام الشّحاةء تلميذ الخليل الفراهيدي . ولد بالبيضاء إحدئ قرئ 
شيرازء سن عَمَل قارسء وسيبويه بالفارسية زاقحة الثناني صف كتابيه: «كتاب سيبويه») . توفي شاي 
سنة ١٠1١ه.‏ ينظر: طبقات النحويين؛ لأبي بكر الزبييدي (ص: 77): وطبقات الأدباء؛ لأبي البركات 
الأنباري (ص: 6ه). 

(0) هو: : أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي» أحد أئمَّة القرّاء السّبعة إماء في الح والبّحقٍ والقراءة. 
تعلّم النّحو عل الكبرء وهو مؤدّب الرّشيد العّاسي وابنه الأمين. توفي بالريٌّ سنة 89١ه.‏ له تصانيف منها: 
«معاني القرآن», و«المصادر)ء و«القراءات». ينظر: طبقات الأدباء؛ للأنباري (ص: 2)08 والأعلام اي 


شرح رسالة أبي داود ْ 01/5 
أنموذج للتَّحقيقٍ الرائدء فمن أراد محقَفَاء فليَتلمّس عمل الشيخ أحمد شاكر في هذا 
الكتاب؛ فقد أتقّنه وضبّطه وحرّره. 

والمقصود: أن الخلافٌ ني الاحتجاج بالمرسل لم يُعرف إلئ أن جاء الإمامٌ 
الشافعيٌ فاشترط هذه الشروط؛ فمَّن قبل الشافع - كمالكء وأبي حنيفة - 
يحتجُون بالمراسيل؟ ولذا يقول الحافظً العراقيئ كانه 
والح بلحت كس اليا تابوه اب وه ودا و00 





ال ب ا ا 

ا 00 
الشافعيّ شدَّد في قبولٍ المراسيل؛ كالإمام أحمدَ ومن بعده. فجعلوها من قسم 
الضعيف. 


فقد حصّل تدرّج في رد المراسيل؛ فالمتقدمون قبلوهاء نّم وضّع الشَّافعيٌ لها 
شروطاء ثم من جاء بعده جلها من قسم الصَّعيفِ وردَّها مطلقًا. 

وليس لتأخر الزمنء وتغيّر أحوالٍ الناس» وكثرة مَن يرد حديثه أثرٌ في ردٌ 
المراسيل؛ لأنّ المحذوف - حينما يرقّع التابعيٌ الخبر إلئ النبئ 829- إما صحابيٌ 
أو تابعىٌ» ولم يتغيّر وضعٌ المحذوني مع تغيّر الزمن. 

والإمام أحمد يذ تختّلف الرواية عنه في القبُولٍ7 والردٌ7"» وعلئ كلّ حال 
فهو يُصدّف المراسيل من قبيل الضَّعيفِء فإذا قبل الضَعيفَ في بعض المواضع 





.)078 ألفيّة الحديث (ص:‎ ١ 


هق ذكر احتجاج أحمد بالمّرسّل: النووي في المجموع /١‏ 30» وابن القيم في إعلام الموقعين ؟/ 08. 
إفرف ينظر: فتح | لمغيث ١/اودى‏ 99؟. 
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فيصحٌ أن يُقال: إِنّهِ يقبل المراسيلٌ في هذه المواضع 

والمعروفٌ عن الإمام أحمد أنه لا يقبلٌ الضعيف في الأحكام؛ لأنَّه إذا روئ 
في الأحكام شدّدء وإذا روئ في الفضائل تسامّل» فهو يقبلٌ الضعيف في الفضائل 
دون الأحكاه7". 


تحقيق معن الضَّعيف عند الامام أحمد: 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية يَدده» فلا يرئ العمل بالضَّعِيفِ مطلقًا» وهو مع 
ذلك يُريد أن يكونَ كلامُه غير مخالفي لكلام الإمام أحمد؛ ولذا فهويرئ أنَّ 
الضّعيف المذكورٌ في كلام الإمام أحمدَّ مراده 5 قرض اح وهو الحَسَن 
في عُرفِ المتأحرين» فيقول: 1 

«إِنَّ أو من عُرف أنّهِ قسّم الحديث إل صحيح وحسّنٍ وضعيفيٍ هو أبو 
عيسئ الترمذيٌ)7"؛ وعلئ هذا فعند شيخ الإسلام الإمام أحمد يُريد بالضعيني هذا 
الحسنّ الذي قَصر عن رُتبَةٍ الصحيح. َ 

وكلامٌ الشّمخ تيخلثه - علئ إمامتِه وجلالة قدّرِه - فيه ما فيه؛ لأنَّ الحسَنّ عُرف 
قبل الث مذيّ في طبقةٍ شيوخه وشيوخ شيوخه 





)02 فقد أخرج الخطيبُ البغداديٍّ في الكفاية (ص : 16 بإسناده إلئ الإمام أحمد قال: (إذا رُويناعن 
رسو الله ب في الحلالٍ والحرام والشَّننِ والأحكام تشدّدنا في الأسانيد» وإذا رُوينا عن النبيّ يل في فضائل 
الأعمالٍ وما لا يضعٌ حكمًا ولا يرفعه تساهَلنا في الأسانيد». 
أخرج بإسناده إل الميموني” قال: «سَمعتٌ أبا عبد الله يقول: الأحاديث الرّقاق يُحتمل أن يُتساهل فيها 
حنَّى يجيء شيءٌ فيه حكمٌ». وينظر: المسودة لآل تيميّة (ص: 007)» وفتح المغيث 5/ 166. 

2( قال في مجمُوع الفتاوئ ١/050؟:‏ «ولا يجورٌ أن يُعتمد في الشّريعةٍ علئ الأحاديث الضعيفةٍ التي ليست 
صحيحةً ولا حسنةً). 

(*) ينظر: مجموع الفتاوئ 2501/١‏ 592؟. 
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وأيضًا فحملٌ كلام الإمام أحمدَ علئ الحسّن يُفُهم منه أن الإمامَ أحمد 
لا يحتجٌ بالحسن في الأحكام؛ وإنما يحتجٌ به فقط في الفضائل؛ لأننا إذا أتينا بكلام 
الإمام أحمد وأبدلنا كلمة 5 في كلامه بالحسن» ين معنول كلامه؛ أنه 5 
رون ف الكعكام للتفسوز اتوي ق التسناس حنك شين المحبين كوو الا يفيل 
لشي ق الأحكام وذ لا تحرف صن الإمام 802ب القبرل سروف دده 
الأجكاء لااريظلك قد وار از لعو #7 لصحيه ران لل ثبب النحايك ةا 
فك اله وبع القرلد. / 

وقد نقل النوويٌ يَْلَنْه في مقدمة «الأربعين» وفي «الأذكار) انَمَاقٌ أهل العلم 
علئ العمل بالضعيف في الفضائل7"» مع أنَّ الخلافٌ في قبولٍ الضعيفٍ حتَّى في 
الفضائل معروفٌ ومأثورٌ عند أهل العلم وعدمٌ العمل به هو مقتضئ صنيع 
البقارك "وسيل 0 

وأا أبو حاتم» فلا يحتجٌ بالحسن؛ فضلًا عن الضعيفي, فقد سأله ابثه: يحتجٌ 
بحديث فلانٍ؟ فقال: حسن. قال ابنه: فكررث عليه مرارًا فلم يزذني علئ قوله: 
ا د فالمعروف من مذهبه يَييثه أنه لا يحتجٌ 

وبعض الناس يتقّل اتفاقٌ عمل القَُهاءٍ بالمّعِيفِ حتَّى في الأحكام؛ وأنَّ كتبّ 
العها رمشيودة بالأنناديى لكين كن يلوم عليه أن عقن التقهناء يعمل تين 








)١‏ ينظر: الأربعون (ص: 52. 289).» والأذكار (ص: /ا2). 

(؟) حيث شدّد من شرطه في صحيحجه. 

(5) قال مُسلمٌ في مقدّمة الصّحيح 28/١‏ : اوإنْما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رُواةٍ الحديثء وناقلي 
الأخبار» وأفتوا بذلك حين سُثْلوا؛ لما فيه من عظيم الخطرء »إذ الأخبارٌ في أمر الدينٍ إِنّما تأني بتحليل أو 
تحريم» أو أمر أو نمي أو ترغيب أو ترهيب». 

() ينظر: علل أبن أب حاتر 541/6 







)0 شرح رسالة أبي داود 





بالموضوعاتء فبعض كتب الفقه فيها موضوعات”"؛ وذلك لأنهم لم يتفرّغوا لهذا 

الشأنِء فلا عبرةً بوجود الخبر في كتبهم؛ إنما العبرةٌ بما ينطقون به وينقلونه عن أئمّتهم 

حجّة منردً المرسل: 

يقول العراقي كأْنَهُ: 

وردّه جحد لاه رٌالقلاود للجهل بالسّاتط ني الإشننادٍ 

وصاحبٌ التّمهيدِعلهم نقلّه وَمُسلمٌ صَدْرٌ الكتاب أصَله0) 
فصاحبٌ (التّمهيد) نقلةُ عن جماهير النقّاد""» ومسلمٌ أصَّلَ هذا القولّ وثبّنه 

في كتابه فقال - وهو ينقّل عن لسانٍ خضّويه ويقرٌه -: «والمرسل من الرّوايات في 


أصل قولنا وقولٍ أهل العلم بالأخبارٍ ليس بحجّة)! ا .فأة قرّه للجهل بالسّاقطٍ 
بالإسناد» وهي الححّة الظاهرة في الرد. 


عو 
ماع + 


قد يقول قائلٌ: إن لتابعيّ إذا رفع الحديتٌ إلئ النبي ** 822 فالذي يغلبٌ علئ 
الكل تمقو جا ف يها ناء و لجار كلمو سوول) خلايق؟ مده كرسي 
ولا الجهالةٌ بهم؛ ولذا فلا اعترا علئ من يقول: حدّثني رجلٌ صَحِب النبي 982. 

فنقول: قد وجد من تصرّفات التابعين حذفٌ بعض التابعين» بل وقد يُحذفٌ 
أكثرٌ من واحد من التابعين» فقد يكون الإسنادٌ مشتملًا علئ تار بع واحدٍ - وهذا 
كثير - عن صحابيٌ» وقد يكون مشتملا علئ تابعيّّن» وقد يكونُ مشتولا علئ ثلاثةٍ 
- يعني: : يروي بعضهم عن بعض في طبقةٍ واحدةٍ على نسّقٍ واحدٍ - وقد يكون 





(1) قال أبو العباس القرطبيٌ في المفهم /١‏ 119: اوقد كتب أئمّةُ الحديث كُنْبًا كثيرة بيّنوا فيها كثيرًا من الأحاديثٍ 
الموضوعة المنتشرة في الوّجُودِ قد عمل بها كثيرٌ من المُقَهاءِ الذين لاعلمَ لهم برجالٍ الحديث». 

(6) ألفية الحديث (ص: 078). 

(9) ينظر: التمهيد١/‏ 0. 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .50/١‏ 
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مشتملا علئ أربعةٍ أو خمسةٍ وهذا قليلء أو سنّة وهو نادرٌء يعني: ستة من التابعين 
يروي بعضّهم عن بعض علئ : سق واحدٍ", وقد جاء هذا في حديثٍ في فضل سورة 
الإخلاص» وأنها «ثلث القرآن» مو ع كك والنسائ ئيٌّء وقال النسائيٌ: 
«ما أعرف إسنادًا أطول من هذا»)9». وللخطيب البغداديٌ فيه جزء 000 

فإذا طالّت الأسانيدٌ وكثرت فلا شك أن الوهنَ والخللّ يتطرَّق إليها أكثر من 
احتمالٍ تطرّق الخلل إلى ما قلَّت أسانيدُه؛ ولذا فأهل العلم يفضّلون العلّ على 
النزول» وحديك الستااهن التاعين اول ومن الممكن أن تتحدذف سين أو 
أربعةٌ أو ثلاثة من التّابعين مع الصَّحابِيء وقد يكون بين هؤلاء التابعين من فيه 
غلذة فالابغرة يسو كلو عدر لأ مكل الصحابة فالتحذوف مدي تحمل أن 
يكونَ ضعيفًَاء ويحتمل أن يكونّ قويّاءِ ولهذا الاحتمالٍ - للجهل بالساقطٍ من 
الأسقا و حرة الهرس] اماه الطامو رودا الذي 1ن عليه الع +" 
2 احتجاجٌ أبي داود بالمُرسل إذا لم يُوجِدْ مسنَّدٌ يخَالِفُه: 

«فإذا لم يكن مسندٌ غير المراسيل» ولم يُوجد المسندٌ» أي: لم يُوجد مسند يخالف 
هذا المرسلء ولم يُوجد في الباب مسندٌ غير هذا المرسل «فالمرسلٌ يُحتج به). بل 
ويحتجٌ بالضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره» وهذا أيضا مأثُودٌ عن الإمام أحمدً(. 





() قال ابن الملقّن في التوضيح ؟/ 154: "ومن الغريب العزيز روايةٌ ستة من التابعين بعضهم عن بعض». 

(9) أخرجه الترمذي وحسّنه كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في سُّورة الإخلاص (2897)» والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب الفضل في قراءة لإكْل هشوه سد أحدٌّ 4 (997): وأحمد (9004؟) من طريق زائدة» عن مَُنصور» 
عن هلالين ساف عن ربيع بن حي عن عرو بن تيمودةه عن ابن أني ليلردء عن امرأة أبي بوبه من 
أبي أَيُوتِ يليه . وجاء من حديث أبي الذّرداء وأبي سَعيده وقدادة بن النُعمان» وأبي هُريرة» وأنس» وابن 
عمر» وأبي مُسعود ؤَفْكك. وقال الدارقطنِتٌ في العلل :)٠٠١1(‏ «رواه زائدة بن قدامة فضبّط إسناده». 

(9إاشت اه عدي اليشدمن التابعين) تستيق محمد زلاق طره ري دار :راق الاحشاء: 

(9) ينظر: ملخص إبطال القياس لابن حزم (ص: 717)» وخصائص مسند أحمد لأبي موسىئ المديني (ص: 10)» 
والمسودة لآل تيمية (ص: 57- 978؟)» وإعلام الموقعين ؟/ 250 1480» وفتح المغيث ؟/ 169. 





66 شرح رسالة أبي داود 








لما اليا ص ار 
والقياس» فيحتجٌ به20. 

"وليس هو مثل المتّصل في القوّة)؛ خلاقًا لمن زعم أنه يفُوقه أو مثله(©» وليس 
الضَّعيف مثل الصّحِيح في القَوَّةه فعند التعارّض لا تَرَدُدَ في ترجيح المتّصلء 
ولا تَرَدّدَ في ترجيح الصحيح. 

وأهل العلم من حيث التّفعيد قواعدٌهم مطردةٌ» لكن التطبيق فيه شيءٌ من 


7 


3 


الاضطراب؛ فتجد من يرد المرسلٌ والضعيفت لا يتركة في هذا من حيث التقعيدء 
لكن عند التَطبيقٍ قد تجدٌه يستدِلٌ بحديث ضعيفٍ ويغفل عن قاعدتِه؛ وقد تجده مع 
رده للضَّعيفٍ - وتشديده في التّفعِيد - عند التطبيق واسمَ الخطو. 

فمثلًا الشيخ أحمد شاكر يُشْدَّد في قبولٍ الأحاديث الصَّعيفة"» لكنّه شديدٌ 
التساهل في توثيقٍ الرواق» وقد ونّى جمعًا - فيما أحسب - أكثرٌ من عشرين راويّاء 
الجماهيرٌ على تضعيفهم» وحكم علئ إسنادهم بالصحّة وكل واحدٍ منهم فيه ما 
يس مكق له أن تعددق ول الضعيف» لآن العديث الذى سكن السك أله 
لا يُمكن قَبوله بحالٍ. بينما جمهورٌ أهل العلم إذا قَبلُوا الضَّعيف فإنَّهِم يُشددون في 
شُروطٍ القبُولء وإلا ضاعت السّنة 





.155 ينظر: ملخص إبطال القياس لابن حزم (ص: 18)» وفتح المغيث ؟/‎ )١( 

06 ينظر: فتح المغيث /١‏ 27» /اؤ؟. 

(*) حيث قال في الباعث الحثيث (ص: »4١‏ ؟4): «والذي أراه أن بيانَ الضعني في الحديث الضعيفي واجبٌ في 
كل حال؛ لأنَّ ترك الببان يُوهم المطّلع عليه أنه حديثٌ صحيحٌ؛ عضوضا إذاكان النافل لديو علماء 
الحديثٍ الذين يُرجع إلى قولهم في ذلك. وأنَّه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمالٍ ونحوها في عدم 
الأخذ بالرواية الضعيفة» » بل لاحجّة لأحدٍ إلابما صم عن رسول الله يكل من حديث صحيح أو حسن». 
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وبعض أهل العلم من تشديده لا يكاد يسْلَمُ حديثٌ في غير الصّحيحين من 
تشعنة رودي عتقيمق احافيى المحديو كين يقرا ل عله الأناء 
المتأرة: «الحديثٌ رواه مسلٌ» وراجع الضّعيفة»0©. ولا شك أنَّ مثل هذا تشديثٌ 
هف اناق امعرقط و آمر كلبار. 

ونحن ننتقد من يضعّف حديثًا رواه اليخاوي أو مسلم؛ إذ مهما بلعّت درجةٌ 
إمامته فإمامةٌ البخاريٌّ ومسلم فوقه وأعظم منه. 

والدّارقطنيئ له استدراكاتٌ علئ الصّحيحين» تولّى ابن حجر وغيره من 
الشُرّاح الردٌ علئ ما يتعلّق منها بصحيح البخاريّ» وتولّى النّووِيٌ الردّ على ما تعلّق 
مها بصي مسلم» لك قد يكون الالبغدزالكً فيداقوة والرة فيه عنقي وال 
فالغالتُ أنَّ اياي الأفافيى: 

فينبغي صيانةٌ الصَّحيحين» وتربية المسلمين علئ احترايهماء فتعظيم 
الصَّحيحَين في نفوس النّاس أمرٌ لا بد منه؛ لأنّنا إذا تطاوّلنا علئ الصَّحيحين فما 
دونهما أيسَرء إذ يسهّل نف بقية السَّنِ؛ٍ كهسُئن أبي داود» وغيره؛ ولذلك فأكثرٌ 
طعون المستّشرقين وأتباعهم موجهة إلئ «صحيح البخاري)؛ لأنّهم إذا أسقّطوا 
الصّحيح فالتطاولُ علئ ما دونه أسهلٌ؛ كالذي يع أباه يسهّل عليه أن يقطعٌ رحمّه 
فلايُلام قاطمٌ الرحم إذا كان عاقًا لوالديه. أما مَن كان بارًا بهماء فإنَّهِ يُلام على 
التقصير في الصّلة؛ فلا بد من التنبّه لمثل هذه الأمور» وأن يكونّ الإنسانُ على حذر 
من تلك الدعاوئ التي تلقئ بين حين وآخرء مثل الكتب التي تطبع الآن تحت 
دعوئ تطهير صحيح البخاريٌ» ككتاب: «الأضواء القرآنيّة في اكتتساح الأحاديثٍ 





0 


ماع و 





0 كحديث: (إنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلة يومَ القيامة: الرجل يُفضي إلئ امرأتّه وتفضي إليه؛ ثم ينضّر 
سرَّها». قال الشيخ الألباني يبن في السلسلة الضعيفة 8/١6‏ 0/: اضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف... ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم...). 
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الإسرائيليّة وتطهير البخاري منها»؛ أو كتاب: «جناية البخاريء إنقاذ الدّين من إمام 
اقح 0 لذ كان لا تدمنة قريية الغا كلامواليم وغل حواثة المنضيحين» 
فالهجمة عليهما موجّهة. 

ل ا ل ل 
أبي هُريرة ذَللكهُ؛ لأنهم إذا أسقّطوه» كان إسقاط من دونه أسهّلء والطعنٌ في أبي 
هريرة من أهل البدع قديمٌ؛ لأنهم بطعنهم فيه - وهو شخصٌ واحدٌ - يرتاحون من 
جملة كثيرة من الشّين؛ ولذا لا تجدهم يطعنون في المقلّين من الصّحابة؛ لأنّهم 
سيحتاجون لأنْ يطعنوا في ألف راو من المقلَّين؛ ليرتاحوا من قرابة نصفي السنة 
الذي يرويه أبو هريرة وهو شخصٌ واحد. 
ما يبدأ به طالب العلم في باب اللصطلح وعلل الحديث: 

طالبٌُ العلم المبتدئ لا بد أن يتخرّج علئ قواعدٍ المتأخرين» ولا يُمكن أن 
العو بالمقةين وعليو اقداة وزن كاف هنم الأمتل والساخرون عالة عليهي: 
فإلحاق المبتدئ بالمتقدّمين وإدامة النظر في كلايهم أشبه ما يكون بالتضييع لهء 
و[ ف الفا اليخارت» واحمد والشنياناة: ولسية ومني : بن المديني» ويحيئ بن 
مَعين» ومسلمء والنسائيٌ» وأبو داود والترمذيٌ» والدارقطنيٌ» وأمثال هؤلاء 
يُدرِكون ما لا يُدركه غيرهم. 

وكلما كان طالبُ العلم أكثرٌ قراءةٌ لكلام هؤلاء وأحفظء كان علمّه وتعليله 
وفهمٌه ألصقٌّ بهم؛ لكن هذا بعد أن يتخرّج علئ قواعدٍ المتأجرين» ثُمّ من خلالٍ 
التطريق سطع ينرق كننه جمد الطر نويروس الآسبائية ولوازدا ينها علق 
الجادةٍ التي سلكها أهلّ العلم» وذلك بعد معرفةٍ القواعدٍ النظرية التي قرّرها 
المتأترون» فإذا أكثر من ذلك فعليه أن يُديم النظر في أحكام الأئمةِ حبّى يحصّل له 
من الملكة ما حصل لهم. 
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ومثلٌ هذا يقال في التفقّه ففي بداية الأمر يتففَّه طالب العلم المبتدئ على 
طريقةٍ إمام من الأئمةٍ في مذهب معينٍ على متنٍ معينء ثم بعد ذلك يخرّج عن ربقة 
التقليد بالتدريج» عن طريق الاستدلالٍ لمسائل هذا الكتاب؛ والموازنة بين أقوالٍ 
الأئمةٍ والتّظر في أدلْتهم والراجح والعرو: ثم بعد ذلك يخلع ربقة التقليد 
ويكون فرضّه الاجتها أما أن يُطلَبَ منه الاجتهاءٌ والتففّهُ من الكتاب والسَّنة في 
أوّل الأمر ومن أوّل وهل فلا شك أنَّ هذا تضيِيعٌ له ولا يُدرِكُ بهذا شيمًا. 

والمثال الذي ذكرناه في مناسباتٍ كثيرة عن شخصي يعتنِي بالسّنَّ ولا علم له 
بأقوالٍ أهل العلم» ولا كيفيّة الاستنباط عند أهل العلم» فلو قرأ في صحيح مسلم: 
جاب الأنر يقل لكلاب" سباع د لاع ربكل ل كلبيقم غَليه نزم 
بعد ذلك إذا قرأ الدرسٌ الذي يليه: ابيان نسخ قتل الكلاب»”22 فماذا سيصنع؟ لكن 
لوائر عه السالة فى كداب تتوى قذن يحصيل لدندل هذا لآ كدت النقه عي 
خلاصةٌ وعُصارةٌ هذه النصوص والأدلة. 
5 تنزيه المؤلف لكتابه عن المترّوكين: 

١وليس‏ في كتاب «السّنن) الذي صِنّفته عن رجل متروك الحديثٍ شيءٌ وإن 
كان يَدئْهُ قد خرّج لبعض من قال فيه بعض الأئمة: إِنّه متروك. وحكئ ابن منده عن 
أي ذاو ةيدلا فخ هذه العبارك قرلهاؤماذكر بعخرها اسمثتراعلن تركه! أوهله 
دائرة أضيق؛ لأنَّ المتروكين الذين خرّج لهم الإمامُ أبوداود في اسننه؛ لم يُجمع الناس 
علئ تركهم'.» وإن قبل في كلّ واحدٍ منهم: متروك. 





.125١/9 صحيح مسلم‎ )١( 

(9) ينظر السابق. 

() ينظر: النكت عائ مقدمة ابن الصلاح؛ للزركشي /١‏ 08". 
(؛) ينظر: النكت علئ مقدمة ابن الصلاح؛ لابن حجر /١‏ 13595. 
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ويُترك حديثٌ الراوي إذا انهم بالكذب» ومن هذا النوع بعضٌ من خخرّج لهم أبو 
ناوه لكتيم قله وليه يقعرة أن الزاوق عشدوق زاب لايصل البو بحة انيل الثرلة. 
بيان المنكر: 

بكاوت سيت مخز يت أله مق ولب عل تحر لي اباي عبرو ان 
الفائدة من وواية الزمام أبي داود لهذا الحديثٍ مع أنه لا يحت به أن يبيّن 5 
الترجمة -التي ذكّر بها هذا الحديتٌ “امريد ا اباس ع 
والترسن عقي الفسنيه و اندلا رحن نها الا حديت م 


والحكمٌ لا يلزم لتبُوتِه أن يكونّ دليلُه الصريحٌ صحيكاء فقد يكون الاستدلالٌ 
بهذا الحديث بمفرده لا ينهّض على ثبوتٍ الحكم., لكن يثبت بما يُسمَّى بحشد 
لي سي رس سي امم 
ومن أفتئ بموجبه من أهل العلم» بل قد يثبت الحكمٌ بغير حديث؛ كأنْ يبت بقياس 
أو قاعدةٍ عامة تتناوّله بعمومها؛ ولذلك ففي المصطلح عن بعض أهل العلم: إن 
فدوئ العالم علئ مقتضئ حديثِ تعد تصحيحًا وقبولًا للحديثٍ إذا لم يكن في 
الباب غيره7"» وعدمٌ احتجاجه بالخبر تضعيفٌ له. 

والمفترض أن يكون الإمام أبو داود قد بين في كتابه المنكرٌ» وأيضًا ما كان فيه 
وهنٌ شديدٌ - على ما سيأتي -» حيثٌ يردف كلّ حديثٍ منكر ببيان أنَّه منكرٌ لكن 
الواقع يرد ذلك فالذي يطّلع على السئن يجد فيه أحاديتٌ منكرةٌ» وأحاديتٌ شديدة 
الضعفي لم يبيّنهاء فإما أن يُقال: إِنَّه التزم ببيانٍ ما كان منكرًا عنده. ومالم يكن 
منكرًا عنده لم يبيّنه ولو كان منكرًا عند غيره. 





والنكت الوفية؛ لبرهان الدين البقاعى /١‏ ؟كى 158. 
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أو يكون بيان الإمام يََْنْهُ لنكارة هذه الأحاديث ببيانه لحكم راويهاء فإذا قال: 
منكر الحديث» فكأنّه قال: هذا الحديث منكٌ؛ لأنّه من رواية هذا الراوي الذي 
حكّم عليه بأنه منكرٌ الحديث. 

أو يترك البيانَ لشدَّة وضوح ضعفي المرويٌ» أو الراوي - بأن كان يعرفه 
الخاصٌ والعامٌ من طلاب العلم - واتّماقٍ الأئّة على طرح روايثة 

أو أ اليات لأيلدة مُ أن يكونً في الكتاب نفيسه؛ فقد يتكلّم على الحديثِ 
بالنّضعيفِ الشديدٍ خارج السئن ويسكت عنه فيها". مثل ما يكون في سؤالاتٍ 
العلماءِ عنه» من مثل أسئلةٍ الآجريٌ”" لأبي داود” ؟:وقديكون فيما ثقل عنه بالسيد 
في كت ألَّفها غيره. 

والمقصود دُأنَ البيانَ أعم من أن يكون في الكتاب نفسه. 
الأحاديث التي بيّن أبو داود نكارتها: 
الأحاديثٌ التي التَّرْم أبوداود ببيان تكارّتها 2 «سننه» حسّب ما وقفنا عليه: 
© الحديث الأول: 

حديث رقم (): بإسناده عن الس وَلِيكَهُ قال: «كان النبيّ َي إذا دحل الخلاء 
وضع خا 





) ينظر: الكت علئ مقدمة ابن الصلاح؛ لابن حجر /١‏ 610- 62]. 

(؟) هو: أبو عُبيد محمد بن علي بن عثمان الآجُرّيء ذكره المرِّيٌ وَالذَّهَبِيُ في تلاميذٍ الإمام أبي داود, وكلاهُما قد 
نعته بالحافظ. له كتاب «مسائل أبي داود». ينظر: تبذيب الكمال 351/1١‏ وسير أعلام النبلاء 207/7. 

() ينظر: اختصار علوم الحديث؛ لابن كثير (ص: ١5)؛‏ وفتح المغيث .188/07/./١‏ 

(؛) أخرجه أبو داو كتاب الطّهارة» باب الخائّم يكون فيه ذكرٌ الله تعالئ يدل به الخَّلاءَ (19)» والترمذيٌ» كناب 
اللْباس» باب ما جاء في لبس الحخاتم في اليمين (01/7)» والنسائيُ» كتاب الزينة» باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء 
(067)» وابن ماجه. كتاب الطّهارة وسننهاء باب ذكر الله عز وجل علئ الخلا والخاتم في الخلاء (0). 2 
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ع 1 
قال أبو داود: «هذا حديث منكرً). 


وهذا الحديث هو الذي ذكره الحافظٌ العراقيٌ ع مثالا للمنكر 2. 
6 الحديث الثاني : 

حديث رقم (؟ *؟) بإسناده عن ابن عبّاس ؤَلُِكَا: «أن رسول الله يك كان يسجد 
وينام وينمُخ» ثم يقوم فيصلَّي ولا يتوضّأء قال: فقلت له: صلَّت ولم تتوضّأ وقد 
نِمت؟ فقال: «إنَّما الوضوءٌ على من نام مضطجعًا»29». 

قال أنويذاوةة الهو عدي منكرٌ) وأطال الكلامَ عليه 


2# الحديث الثالث: 


4 


حديث رقم (9؟) بإسناده عن أبي هريرة وَلكَه قال: كال :رسو الله عَكَئِْةِ: «إن 
تحت كلّ شّعرةٍ جنابة: فاغسلوا الشّعر وأنقوا التشر0», 





قال أب داود: «هذا حديثٌ منكرٌء وإنما يُعرف» عن ابن جُريج» عن زياد بن سَعدء عن الزهريٌ» عن أنس؛ أن 
اي لا تامو د كوت الا والوعم تمن حسام . وقال الترمذيٌ: ١احديتٌ‏ حسرٌ صحيحٌ 
غريبٌ». وقال النسائيٌ في الكبرئ :)8407٠(‏ «وهذا الحديث غيرٌ محفوظ). 

.11١/١ ينظر: شرح التبصرة 0 والنكت علئ ابن الصلاح؛ لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم (؟ ٠‏ والترمذيٌ» كتاب الطّهارة» باب الوضوءٍ 

من النوم (11) . وقد جاء من حديث عائشة» وابن مسعود» وأبي هُريرة فَلك. قال الترمذيٌ في العلل الكبير 

(49): (سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال : هذا لاا شيء» . وقال الدارقطنيٌ في السنن (0957): «تفرّد به أبو 
خالد» عن قتادة» ولا يصحٌ). 
وقال البيهقي في الخلافيات (38): «تفرّد بآخر هذا الحديث أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدَّالان» عن 
قتادة وأنكرّه عليه جميع م أئمة ة أهل الحديث». 

(") أخرجه أبو داود. كتاب الظّهارة: بأب في الغُسل من الجنابة (4؟)» والترمذيٌ» كتاب الطّهارة» باب ماجاء 
أن تحت كل شّعرة جُنابة (5 0٠١‏ وابن ماجه. كتاب الطّهارة وسُئنهاء باب تحت كل شعرة جنابة (59). 
وقد جاء من حديثٍ عليء وأنس.ء وأبي أيوب ذَلك والحسن مرسلاء وغيرهم. قال الترمذيٌ: 
احديث الحارث بن وجيه حديثٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك». 
وأخرج البيهقيٌ (818) بإسئااه عن يحيئ بن معين: «الحارثٌ بن وّجيه ليس حديثه بشيءا . وقال: «وأنكره غيره 
أيضًا من أهل العلم بالحديثٍ : اببخاريٌ» وأبو داود السجستاني وغيرهما. وَإنّما يُروعا) عن الحسن» عن النبي كك 
مرسلا. وعن الحسن» عن أبي هُريرة موقوفًا» . وقال في المعرفة :)١157/(‏ «وقد حكينا عن البخاريٌ أنه أنكره)». 
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هو 0 عر و 1 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكرٌ» وهو ضعيف)». 


2# الحديث الرابع: 
ولس عي او 0 
رسول الله يَكِةِ في سكة من السككء وقد خرّج من غائطٍ أو بولٍ فسلّم عليه» فلم يرد 
عليه حتئ إذا كاد الرجلٌ أن يتوارئ في السكّة ضرّب بيديه علئ الحائط ومسّح بهما 
وجهّه ثم ضرّب ضربة أخرئ فمسّح ذراعيه؛ ثم ردَّ علئ الرجل السلام» وقال: (إنه 
- ع ع سي م 0 ع 7 
لم يمتعني أن أردَّ عليك السّلام إلا أني لم أكن على طهر)(2. 
قال أبودازةة اشمعت عمد بو سثيل يقول: روئ محمد بخ ثانث هديا 
منكرًا في التيمم». قال ابن داسة: «قال أبو داود: لم يُتابَع محمد بن ثابت في هذه 
القصةٍ علئ ضربّتين» عن النب جَلدٌء وروّوه من فعل ابن عمر). 





.)*0( أخرجه أبو داود. كتاب الطّهارة» باب التيمّم في الحضر‎ )١( 
«وأنكر محمّد بن إسماعيل البخاري على محمّد بن ثابت رفع هذا‎ :0108- ١54( قال البيهقي في المعرفة‎ 
0101 الحديث بورفك عبر سكر» تتدروى السغالة بن اعتمان» عن اافع»غن ابن غمر قصه الكلام مرفوعة‎ 
قصر بها فلم يذكر التيمّم.‎ 
ورواه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن نافع؛ عن ابن عمر فذكر قصّة السَّلام» وذكر قصّة التيمّم؛ إلا أنه‎ 
قال: «ثم مسّح وجهّه ويديه» كما رواه يحيئ بن بكيرء عن الليث في حديث ابن الصّمّة. وإنما ينقّرد محمّد بن‎ 
ثابت في هذا الحديثٍ بذكر الذّراعين فيه دون غيره» وتيمّم عبد الله بن عمر علئ الوجهٍ والذّراعين وفتواه‎ 
بذلك تؤكّد رواية محمد بن ثابت» وتشهّد له بالصحّة...»‎ 
وأبو داود‎ »)077٠( وحديث الضحّاك عن نافع» عن ابن عمر: أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب التيمّم‎ 
والترمذيٌ وقال : ااحسن صحيح» (90)» والنسائيٌ (99)» وابن ماجه (07) بلفظ: «أن رجلا مر‎ »)17( 
7 ورسولٌ الله وَل يبولُ» فسلّم فلم يرد عليه».‎ 
:)981( وحديث ابن الهاد. عن نافع» عن ابن عمر: أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب التيمٌّم في الحضر‎ 
.)1817( وصحّحه ابن حبّان‎ 
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وذكر الحافظٌ ابن حجر هذا الحديث مثالا للمتكر ”© . 
2# الحديث الخامس: 

حديث رقم (000 بإستاوه عن ابض عباس 205 يفكَاء قال: أحسيه عن 
رسول الله يَكَِيِ قال: (إذا صِلَّى أحدكم إلئ غير شترة» فإنّه يقطع صلاته الكلبُ» 
والحمارٌء والخنزيرٌء واليهودي؛ والمجوسيئٌ. والمرأةٌ ويُجزئٌ عنه إذا مرّوا بين يديه 
على قَذَفةٍ بحَجر )227 . 

قال أبو داود: «في تفسي من هذا الحديثٍ شيء.... والمنكر فيه ذكرٌ 
المجوسيٌ» وفيه: علئ قذفةٍ بحجرء وذكر الخنزير» وفيه نكارةً». 
2# الحديث السادس: 

حديث رقم (07860) بإسناده عن عائشة ذَيْكَاء وذكر الإفك» قالت: «جلّس 
رسول الله يك وكشف عن وجهه. وقال: «أعودٌ بالسّمِيع العليم من الشّيطان الرَّجِيم 
«إنّ لذن جَآمو لفك عصبة يدك 4 [النور: »]0١‏ الآية07"©. 

قال أبوداود: اوعدا حديث مك 
2# الحديث السابع: 

حديث رقم (1,60) بإسناده عن ابن عبّاس وكا عن النبيى كَل أنه قال: 
اهذه عمرةٌاستّمْتعنا بهاء فمّن لم يكن عنده هدي فليحلّ الحلّ كلّ وقد دحَلّت 





() ينظر: التُكت علئ ابن الصلاح /١‏ 462. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصّلاةء باب ما يقطع الصّلاة (70). قال ابن عدي (07761): «غير محفوظ بهذا المتن». 
وقال الذهبيٌ في الميزان (5855): « منكر جذا». 

(*) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من لم ير الجهرٌ ببسم الله الرّحمن الرّحيم (75). وأصل حديثٍ 
عائشة مَقْتَكَا في الإفكِ بطوله متفق عليه بغير لفظ أبي داود: أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب تعديل 
الشّساء بعضهن بعضًا (331؟): ومسلم: كتاب التوية» باب في حديكٍ الإفكِ وقبولٍ توبة القاذفٍ (:609). 






شرح رسالة أبي داود (9249 
العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة©. 
قال آبو داوف «عذاهةكة) إنما هو فول ابن عبّاس». يعني: أن رفعه منكرٌ. 


© الحديث الثامن: 





حديث رقم 0ه بإسناده عن عبد الرّحمن بن التعمان بن مَعبك بن هوذة. 
عن أبيه» عن ده كه عن النبيٌ كله )ا أنه أخر بالإثمد المُرَوّح29) عند النوم. وقال: 
ليتّقه الصائة»(”". 

قالأبوداود: «قال لى يحييئل بن مُعين: كو مقلاية مل ا وف : حديث 
الكحل». 
2# الحديث التاسع : 

حديث رقم ك6 بإسناده عن علي و َه يَكِبَهٌ قال : «لكن به يفيت بقيت لنصارئا بني 
تغلب لأقتلنّ المقاتلةَ ولأسبين الذرّية؛ فإن كتبت الكتاب بينهم وبين النبي كلل 
عل ألا يُنصّروا أبناءهم )7 . 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب جواز العُمرة في أشهر الحجٌ :0154١(‏ عدار حاب الواملم بات 
إفراد الحج ٠(‏ » والترمذي وحسئه (986), واشباي (581)» وعند الترمذيٌّ مختصرٌ مقتصرٌ عل 
شطره الأخير. وقد جاء من حديثٍ سُراقة» وجابر بن عبد الله» وابن غمرء وغيرهم فَفك. 

(6) قال ابن الأثير في النّهاية 6/ ©/؟: «أي: المطيّب بالمسكء كأنّه جعّل له رائحة تَفُوح بعد أن لم تكن له رائحة». 

() أخرجه أبو داود. كتاب الصّومء باب الكحل عند النّوم للصائم (23071). وأحمد (10907). وعند أحمد دون 
قوله : «ليتّقه الضّائم». 
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التّحقيق 245/5 : هذا الحديثٌ انفرد به أبو داوده ومعبند وابنه التحمان 
كالمجهولين» فإنه لا يُعرف لهما إلا هذا الحديث. وعبد الرحمن بن النُعمان: قال إسحاق بن منصورء عن 
يحيل بن معين: هو ضعيف . وصدّقه أبو حاتم». 

00 أخرجه أبو داودء كتاب الخّراج والإمارة والقّيى باب في أخذ الجزية ( وأخرجه أبو جعمّر العقيليٌ في 
المعقاء 0140007 لياس ارسي بكتري زاكر 01[ لعي التصل بن ذكين سكن وأن امال صيدت 
حديئه هذاء ثم قال أبو جعفر : دللا يُتابع عليه). 


و5 
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قال أبو داود: «هذا حديتٌ منكرٌء بلغني عن أحمدّ أنه كان يُنكر هذا الحديث 
إنكارًا شديدًا». قال أبو علي - يعني: : اللؤلؤي27 أحد رواة ١‏ سنن أبي داود) -: «ولم 
يقرأه أبو داود في العرضة الثانية». 
2# الحديث العاشر: 

حديث رقم (659) بإسناده عن عائشة فَكَا. عن النبي كَل أنه قال: «ولدٌ 
الرجلٍ من كسبه. من أطيب كسبه» فكلوا من أموالهم)”". 

قال أبو داود: «حمّاد بن أبي سليمان زاد فيه: إذا احتجتم. وهو مُنكر). 
2# الحديث الحادي عشر: 

حديث رقم (1/1/4*) بإسناده عن ابن عمر كا قال: «نهئ رسولٌ الله كه عن 
مطعمّين: عن الجلوس على مائدة يُشْرّبُ عليها الخمرٌ وأن يأكلّ الرجلٌ وهو منبطحٌ 
على بطنه)7". 





600 هوة أبو على فحكد بن احد بن عمرو اللولوي البصري: الأمامء المسركر سيدّث عن ابي داود الشجيتتان 
بالسّننء وعن أبي يوسف القلوسيء والقاسم بن نّصر وغيرهم. روئ عنه: أبو الحُسين الفسّويء والقاضي 
أبو عمر الهاشمي» ومحمد بن أحمد بن جُميع» وغيرهم. توفي سنة 98ه. ينظر: التقيبد لابن نُّقطة (9؟)» 
وسير أعلام النبلاء /١6‏ 501. 

(؟) أخرجه أبوداود كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده(7"859)» والترمذي وقال: احسن 
صحيح). كتاب الأحكامء باب ما جاء أنَّ الوالد أذ من مالٍ وليه (058» والنسائيء كتاب البّبوع» باب 
الحث علئ الكسب (4559)» وابن ماجه. كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال وليه (280؟), وأحمد 
(١996؟).‏ وجاء من حديثٍ جابر» وعبد الله بن عمرو وغيرهم فَك. 
قال البيهقي في الكبرئ (108140): «قال الإمام أحمد يَددَنْه: ورواه حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة كا وزاد فيه: إذا احتجتّم إليه. وهو منكر. قاله أبو داود السجستاني» ثم أخرج حديث 


حماد (19841) بلفظ: «إنَّ أولادكم هبة الله لكم بيب لمن يَمَكدِننَكًا وهب لمن يَقَآهالذْكرُرَ » 4 [لشورئ: 45] فهم 
وأموالهم لكم إذا احتجتم تم إليها» . نّم نقل بإسناده عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «وهذا وهمٌ من حمّاد) . قال 
البيهقي ا 7 


ع أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الجلوس علئ مائدةٍ عليها بعض ما يكره (071014): وابن 
ماجه كتاب الأطعمة. باب النّمي عن الأكلٍ منبطحًا ( خف" تت 
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قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمَعْه جعفر من الزهريٌ» وهو منكرٌ». 


2# الحديث الثاني عشر: 

حديث رقم (8818) بإسناده عن ابن عمرً ككَاء قال: قال رسولٌ الله كللة: 
«وَدِدت أن عندي ُبزة بيضاء من بِرَّةٍ سَمراء...000. 

قال أنونواوةة لهذا عدي متكره وأنُّوب لبس هو السّوياقي»: 
2# الحديث الثالث عشر: 

حديث رقم (4015) قال: حدثنا علّي بن سهل اللي حدثنا حجّاجء عن ابن 
جُريجء قال: أخبرت عن حَبيب بن أبي ثابت» عن عاصم بن ضَمْرة عن علي كلك 
قال: قال رسول الله يَكَ: «لا تكشف فخدّك, ولا تنظر إلى فخذٍ حي ولا ميتٍ)2». 


03 و 
قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارةً). 





0 قال العقيليُ في الضُعفاء (508): دولا يُتابع عليه من حديث الزهريٌ... الجلوسٌُ علئ مائدة يُشرب عليها 
الخمرٌء فالرٌّواية فيه فيها لِينٌ». 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (0:؟1): ١قال‏ أبي: خطأ؛ يرويه عن جعفر» عن رجل» »عن الزُهريٌ هكذاء وليس 
هذا من صحيح حديثٍ الزُهرِيّ. .. وأما قضّة المائدة» فهو مفتّعل ليس من حديبٌ الثقات». 

)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» » باب في الجمع بين لوئّين من الطّعام (718)» وابن ماجه. كتاب الأطعمة» 
باب الخبز الملبق بالسّمن (8861). 
قال أبو حاتم: «هذا حديثٌ باطل» ولا يُشبه أن يكون من حديثٍ أيوب السّختياني» ويُشبه أن يكو من حديث 
أيوب بن خوط. .. وهو مترودٌ الحديث» . علل ابن أبي حاتم (01951. 
وأخرجه العقيلنٌ في الضُعفاء ء (70) م ذكر عن أحمد أن أنكره. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحمام, باب النَّهي عن التعرّي (1015)» وابن ماجه؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في 
غسل الميت ))١570(‏ وأحمد (69؟1). 
قال أبو حاتم: «ابن جُريج لم يسمع هذا الحديتٌ بذي الإسنادٍ من حبيب؛ إِنَّما هو من حديثٍ عمرو بن خالد 
الواسطيّ» ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصمء فأرئ أن ابن ريج أخدّه من الحسن بن دَكوان؛ عن عَمرو بن 
خالدء عن حبيب» والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث» علل ابن أبي حاتم (59:8). 
وقالعيد السق الإشبيلق في الأحكام الكبرئ 5/١‏ «قال ابن معين: لم يسمّعه حبيب من عاصم. بينهما 
رجل ليس بثقة. وهذه الأحاديثٌ كلها لاحجة فيها». 
وقال ابن الملقّن في البدر المنير 4/ ؟15: #وأعل هذا الحديثٌ بالطعنٍ في عاصم والانقطاع». 
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2# الحديث الرابع عشر: 
حديث رقم 70 بإسناده عن أبى سَعيد الخدريٌّ كله : «أنَّ رشُول الله ول 
كان إذا جلّس اختبئى بيده200. 


قال أبو داود: «عبد الله بن إبراهيم شيحٌ منكرٌ الحديث». 


© الحديث الخامس عشر: 

حديث رقم 55 بإسناده عن 0 قال: سمع ابن عمر عه وه مِرْمَارًا قال: 
فوّضع إصبعيه علئ أذّنيه» ونأئ عن الطَّريقٍ» وقال لي: يا نافع هل تسمّع شيئًا؟ قال: 
فقلت: لا. قال: فرقّع إصبعيه من أذْنيه وقال: «كُنت مع النبيّ يَكَِهِ فسيع مثلّ هذاء 
0 1 400 
فصنع مثل هذا» 1 

قال أبو على اللؤلؤيٌ: «سَمِعت أبا داود يقول: هذا حديثٌ منكرٌ). 
اد الموازنة بين كتابه وبين كتب غيره من أهل العلم: 


ا(وهةهالالعاديت 1 يعي الي ف السدن «ليس منها في كتاب ابن المبارك) يعني 
ف سات ابن الم الشامة لالؤهزة» وخر والاكتاب وكي اتأشاركب :. 


كتاب «(الزهد» (إلا الشيء اليسيرً» والذي يظهر أ نظرةً 5 الإمام أن داود يَدْلْنْهُ إلى 





.)6845( أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب في ججلوس الرجل‎ )١( 
قال البزَّار في كشف الأستار (5051): «لا نعلّم رواه إلّاعبد الله بن إبراهيم» وقد حدّث بأحاديث لم يتابع‎ 
عليهاء ولا نعلّم هذا عن أبي سَعيد إلا من هذا الوجدا.‎ 
وقال البيهقيٌ (0985): ١ن تفرّد به عبد الله بن إبراهيم الغفاري هذاء وهو شيحٌ منكرٌ الحديثء قاله أبو داود‎ 
السّجستاني وغيره).‎ 
وقال الهيثميٌ في مجمع الزَّوائد (05950: «فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغِفاري» وهو ضعيفٌ».‎ 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الأدب» باب كراهية الغناء والزَّمر (؛495])» وابن ماجه بنحوهء كتاب التكاح؛ باب 
الغناء والدّف »)190١(‏ وأحمد (10960)» وصحّحه ابن حبّان (795). وعند ابن ماجه أنه سمع صوت كل 
فال العظيم آيادي في عون المعبوه 185/١‏ : «قال أبو داود: هذا حديث منكر. هكذا قاله أبو داود؛ ولا يلم 
وجه النكارة؛ فإن هذا الحديتٌ رواته كلهم ثقاتٌ» وليس بمخالٍ لرواية أوثق الناس». 


شرح رسالة أبي داود ْ 507/0 
العهوم؛ 145 زمكو أدإتازه عاض اريعة لاف وتمالمتة حديط ان الأحكار - 
ليس منها في الزُهد إلا الشيء السن - بكتاب متخصّص في الزُهده فإذا نظّرنا إلى 
كتابي «الزهد» لهذين الإمامين» فليس فيهما من سنن أبي داود» إلا الشيء اليسيرٌء 
لكن مجموع مؤلّفات الإمامين فيه أحاديثُ كثيرةٌ. 

ولو عكست القضية لكان أولئ؛ فليس في كتاب أبي داود من كتاب ابن 
المبارك أو وكيع إلا الشيء اليسيرٌ إذا قارنا بما يتقان فيه وهو الزهدٌء أما إن نظرنا 
إلى العموم - وهو ما يرويه ابن المبارّك» وما يرويه وَكيع- فكتاب أبي داود أعظم 
مما يروونه. 





0 را رمو الذي حبرب المراسيل' 

«وفي كتاب السّنن من «موطأ» مالك بن أنس» يعني: في قسم الأحكام من 
(الموطأ). أي: غير الفضائل» والمغازي» والجامع» وغير ذلك من كتب «الموطاً» 
وأبوابه التي لا علاقة ة لها بالأحكام ١شيءٌ‏ صالحٌ)؛ يعني: قدرٌ كافٍ ومفيدٌ لطالب 
العلم» » لكنه لا به ُقتصر عليه فهو يُقارن كتابه بكتاب مالك فيما يتقان فيه. وهو 
السننٌ والأحكام. 

«وكذلك من مصئّفات حمّاد بن مدلمةموغيد انور الاشبيها ابكنا أحافيف 
لذ أو عل طقد غيرفتنا. 

«وليس ثُلث هذه الكتب» يعني: كديا التراجم م الكبيرة التي أودّعها في كتابه؛ 


ككتاب الطهارة وكتاب الصَّلاق وكتاب الزكاة.... ا فمجموع هذه يقال لها: 
كتب» وإن كانت مندرجة تحت كتاب أسماه (السئن». وثلنت هذه الكتب - يعنى: 
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ثلث الأرعة آلاف وثمانمئة حديث التي هي مجموعٌ ما في كتابه - ألففٌ وستمئةٌ 
حديث «فيما أحسّبه في كتب جّميعهم)» يعني: لا يُوجد في كتب هؤلاء الذين ذكرّهم 
ألف وستمئة حديث «أعني: مصتّفات مالك بن أَنّسء وحمّاد بن سلّمة: و 
الررّاق» مع أن مصتّف عبد الرزاق أكبر من سُئْنِ أبي داود. فهو مطبوعٌ في عشرة 
مجلدات» والحادي عشر لجامع معمر فيما يّرويه عبد الرزاق عنه. لكن مصنّف 
عبد الرزاق وكذا مصنّف ابن أبي شيبة مملوءان بالآثار» أما الأحاديث المرفوعة 
تحريره وتنظيمه واستقصاؤه لأحاديث السّنن: 

«وقد ألّفته نسقًا على ما وقّع عندي)؛ يعني : باّغت في تحريره وتنظيوه والتأليف 
ين اراي المسابية عن قسق الجن سعد وه وطق وايسة كاي البارة 
الأول الثاني والعكس. لكن ترتيب أبي داود لسننه ترتيبٌ غريبٌ؛ فتجده أخر أبواب 
العبادات عن كثير من أبوابٍ المعاملات؛ فقد قدَّم كتابّ النكاح مثلًا على الحجٌ» 
وهذا اجتهاده. بخلافٍ ترتيب البخاريّ ومسلم والنسائيٌ والترمذيٌ؛ حيث شرعوا 
في المعاملات بعدما فرغوا من العبادات. ْ 

«فإن ذكر لك عن النبييّ يكل سنةٌ ليس مما خرّجته فاعلّم أنه حديثٌ واوا يعني 
شديد الضعفي. وهذا الكلامٌ لا شك أنَّ فيه نظرًا؛ فإنّهِ يصفو من كتب السنةٍ 
ودواوينيا قد زائة كي غلينها أووده ق شهه ون الصحسيو احاديث لا تو جد 
في ١‏ سنن أبي داود»» فكيف يُقال: إِنَّ الأحاديتٌ التي لا تُوجد عند أبي داود واهيةٌ؟! 


ع و 4 ٠‏ ع 5 9 
بل أحاديث الصحيحين مما لا يُوجدفي «سنن أبي داود» في أعلئ درجات 


الصّحيحء بل وأصحٌ مما خرّجه أبو داود في سننه. ولعل هذا علئ حدٌّ علهه 
واجتهاده ومبالغته في الجمع. 
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إلا أنْ يكونَ في كتابي من طريقٍ آخر). يعني: ففي كتب السنةٍ كلّها يُوردون 
الحذية 1 هن طريقه لكوع عد ق ايه وا اشن غبقامها استرس دمو طريق أخر. 

افَإثي لم أخرج الطرق؛ لأنه يكبر»» فلو افترضنا أن لكل حديث عشرٌ طرق: أو 
عشرين طريقاء وفي بعضها مئة طريق وخرّجٍ هذه الأحاديث الأربعة آلاف وثمانمئة 
نظرقيا ققد هسل اليس الفتحديف» ولاشك اناضا هذا كت سمنده 
«علئ المتعلّم). 

«ولا أعرف أحدًا جمّع على الاستقصاء غَيري)» وهذا يقوله أبو داود مع عليه 
ب«صحيح البخاري»» ومع عليه بمسند شيخه الإمام أحمدّء ومع عليه بما جمعّه 
الأفكة مكاهو اكر من مصاكله ودأء شوقر الك احانية: الالمجاره ابر افد محم 
في أحاديثٍ الأحكام ما يُعْنِي طالب العلم. ْ 

١وكان‏ الحسّن بن علي الخال" قد جمّع منه قدرٌ تسعمئة حديثء وذكر أنَّ ابن 
المبارّك قال: السّنن عن النبئٌ يك نحو تسعمئةٍ حديث)»» لا شك أن الأحاديث التي 
يُستنبطً منها الأحكام أكثرٌ من هذا العدد بكثير» فعددٌ أحاديث الأحكام في «المنتقئ») 
لابن الجارّود. وفي اسفن أن داود» يفوق بكثير ما جمعه الخلال» لكن إن أريد 
بالف الأضول الى تسعدل با علرع غيرها من :الأحهام > والتي يمتكن أن سعط 
منها أحكام يُستغنئ بها عن غيرها ولو علئ سبيل الإيغالٍ في الدَّقّةِ في الاستنباط - 
فيُمكنٌ أن يحصل الاستغناء بهذا العدد من الأحاديث الأصول التي إذا عني طالبٌ 
العلم بها وعدّدها واستنبط منها جميعَ ما قيل فيها؛ حصّل له خيرٌ كثير . 





)١‏ هو: أبو علي - أو أبو محمد - الحسن بن على بن محمد الخْلّال المعروف بالحلواني» كان يْقَةَ حافظًا عالمًا 
بالرجال. توفي سنة ؟5؟ه. له كتاب في السّنن. ينظر: تاريخ بغداد 256١/8‏ والسير 2888/١١‏ والتهذيب 
رمكة). 
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ما من أراد أن يستدلٌ لكل مسألةٍ بدليل صحيح صريح فيهاء فلا يُمكن أن 
يستغني بتسعمئة حديث. وذلك نظير ما قالوا في آيات الأحكام وإليا سينا 
وهم يُريدون الآيات التي نصَّت صراحة علئ الأحكام.؛ وإلا فالآيات التي يُمكن 
أن يُستنبط منها أحكامٌ وآدابٌ كثيرة توق أضعافٌ هذا اده 

"فقيل له: إنَّ أبا يوشف قال: هي ألفٌ ومئة. قال ابن المبارّك: أبو يوسف يأَحُذ بتللك 
الهّّات) يعني: التي فيها كلامٌ لأهل العلم (من هنا وهنا نبجو الأحاديث الضّغيفة: 
بع #الديقرن صو داقر ةالمقيول لع الأحاديث الضعيفة:رإذا جرع الإلنسان عبن 
دائرة المقبولٍ وأوغّل في الضعيفي وصلّت الأحاديثٌ عنده إلى ألُوفٍ مؤلّفةٍ. 

وعلئ كلّ حالٍ فهذا من أبي داود يدنه على حسب عليه واطّلاعه واجتهاده. 
وهذا من باب الإغراء بكتابه؛ ليستفيدَ منه طَلبةٌ العلم» فيكون له أجرٌ من استفادَ منه 
إلى يوم القيامة. 
2 بيانه ما فيه وهنّ شديد: 

«وما كان ني كتابي من حد يث فيه وهنّ شَدِيدٌ فقد بيّنته بيّنهاء الترّم يََِْنهُ البيانَ لما 
فبعثه ووعلة شديذه أماما اضعفه قرية معسل والذى شر به وسشنا دعق 
التقوية فلا يُبين ضعفه. 


أما من حيث التوفية بشرطه. فالناظرٌ في كتابه يجد أنه قد , 


- 


رمك 


بين 


أحياناء فهناك أحاديثتٌ ضعفّها شديدٌ لم يتكلّم عليها؛ ولذا فقد ذكر أهلٌ العلم -كما 
تقدّم- أنَّ بيان أبي داود أعمٌ من أن يكون في الكتاب نفيه9»» فقد يكون في الكتاب» 





)60 ينظر: المُستضفئ ؟/ 887 والمحصّول لابن العربي (ص: 170): والمحصّول للرازي 1/ "2» ورَؤضة 
النّاظر لابن قدامة 6/ #6" 
()) ينظر: التكت علئ مقدّمة ابن الصلاح؛ لابن حجر 45١/١‏ ؟48» وفتح المغيث /١‏ 189. 
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٠. 4.‏ -ه 4 55 و2 سس اع و 
وقد يكون خارجّه في مثل ما سُّئل عنه من قبل الآجريٌ أو غيره27» وقد يكون البيان 
ببيان حال راويه الذي يُتقل عن أبى داود في كتب الرجال» فأبو داود له أقوالٌ في 


6 


الرجال» فإذا بِيّن حال راوء فكأنّهِ بِيّن حال المرو 


3 عا ىاه 


وهذا كله التَماسٌ لأبى داود» وإلا فالأاصل أنَّه يُحاسب علئل هذه الكلمة. 
ويلرّمه فى «شضةابيان كل ها عله شيل 

لكن قد تتنارّع وجهاتٌ النظر في شدَّةِ ضَعْفٍِ حديث ماء فالإمام أبو داود ليس 
طلواقا ميا نما يضر وخا غير قتلزيده و إن ادر فقي اندي اد شاة بادسه ينان جيلة 
من الأحاديثٍ هي ببذه المثابة» وإن نُوزع في ذلك. 

ولا يلرّم من هذا الالتزام من أبي داود أن نحكم علئ الأحاديث التي لم يُبين 
ضعفّها؛ أن ضعفّها غيرٌ شديدء وأنَّها معتبرةٌ في التقوية» بل سواءٌ بين أم لم يبيّنْء فإن 
علئ المتأمّل أن يدرس وينظرٌ في واقع هذه الأحاديثء فينظر في السَّنِدِ من حيث 
الانَصالٌ والانقطاعٌ» وعدالة الرواة وضبطهم. وينظّر في المتن من حيث الموافقةٌ 

00 ل ا ص 2 0 الى 
والمخالفة والعلة والشذوذء ويجمع طرقهاء ويوازن بينهاء ويتكلم في رجالهاء 
وينظر في أقوالٍ أهل العلم وأحكايهم؛ ثم بعد ذلك يخرّج بالنتيجةٍ المناسبة» 
ويحكم بالحكم اللائق علئ كل حديث حَسب القواعد المقرّرة عند أهل العلم. 

أما المقلد فعنذه أن البيان قد حضّل من أبى داود قيجا ضَعفه شديد» وبالثالى 


50 اع ل 0 على 2 ىا 
فالذي لم يبينه أبو داود فضعفه ليس بشديدٍ, فنقويه ونقوي به. 





() ينظر: اختصار علوم الحديث؛ لابن كثير (ص: »)6١‏ والتقييد والإيضاح (ص: 5 وفتح 
المغيث 3/١‏ 789 
(6) ينظر: فتح المغيث .188//١‏ 
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اومنه ما لا يصِحٌ سنده)»؛ هذه الجملةً إن رجعت إلئ ما «فيه ومن شديدٌ» الذي 
التَرم بياته فالآمرٌ واضتٌ؛ لأنّ كلّه لاايصحٌ إسنادٌه: اللهم إلا إن صم إسنادٌه مع 
الوهن الشديدٍ في متنه» فالوهنٌ الشديدٌ منه ما يرجع إلى الإسنادٍ وهذا ظاهرٌء ومنه ما 
يرجع إلئ المتن؛ لوجود المخالفة» والشذوؤء والعلةٍ القادحة. 
و ما سكت عنه أبو داود يَائة: 

«١وما‏ لم أذكُر فيه شيئًاء فهو صالحٌ», ذهب ابن الصَّلاح7" - وتبعة الحافظٌ 
العراقيٌ - إلى أن ما سكّت عنه أبو داود وليس في واحدٍ من الصّحيحينء ولاانصٌ 
علئ صحَّته أحدٌ ممن يميّر بين الصَّحيح والحسن؛ أنه من الحسّن عند أبي داود9)؛ 
أن الصّلاحية دائرة ب لواللصيعم والاستشهاد. الراك بعكد ا ماب كك عن 
أبوداوة ليس بأعلين الدّرجات» كما أنّه ليس بأنزل الديجاض فالاحتياطً ألا يُرتفع 
به إلى درجة الصّحَّةء بل يُتوسّط في أمره”)؛ ولذا حكم عليه ابن الصّلاح بأنه حسن. 

وقد ذك ر التحافظا ابن كثير كله أنه روم عده أنه قال (وما سكث غنه فهو 
.)0 
حسن») : 
قال الحافظ العراقيٌ 
"قال: ومن مظنة لخحّتن جمع أبي دود أي في الشنن 
فإنئّهقال:ذكرتفيه ماصمٌأوقارَبأويحكيه» 





(1) هو: أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان. تقي الدين ابن الصّلاحء أحد الفُضلاء المقدّمِين في التّفُسِي 
والحديثء والفقه» وأسماء الرجال. توفي بدمشق سنة 347ه. له تصانيف منها: «مقدّمة ابن الصلاح»» 
«الأمالي», و«أدبٌ المُفتي والمستفْتي». ينظر: طبقات الشّافعية الكبرئ (29؟1)» والأعلام 6/ 209. 

(؟) ينظر: مقدّمة ابن الصلاح (ص: 237 والتّقييد والإيضاح (ص: 0). 

(9) ينظر: شرح التبصرة /١‏ د 

(4) اختصار علوم الحديث (ص: »)4١‏ وينظر: التكت علئ ابن الصلاح؛ لابن حجر /١‏ ؟19. 

(5) ألفية العراقي (ص: 077. 
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فقوله: «قال» يعني: ابن الصَّلاح» فهو يحكي عن أبي داود أنه قال: «ذكّرت فيه 
الصَّحيحَ وما يُشبهه ويُقاربه)20©. 

وللإمام ابن سيّد الناس أبي المتح اليتعمري”) 45 علئ كلام ابن الصَّلاح؛ 
:أن قاو دي برقم سنا جالسيوو يل جياه فى لك سبي يعمل يوار كد 
نكن عات رجال الطنيسيم إترن الطقات التلايقه قله فرق بين صكيع أن ندا 
تنيع سبال 001 
قال الحافظ العراقي: 
وللإباماليَعمسريًّ نما قولأبيداوديحكيمُسلما 
حيثيقول: جملةالصّحيح لا تُوجدعند مالك والثبلا 


ع ىه 


فاخنسساع أن يسول ق الإسصتاد السينتإيد يبن أي زب 80 

حيث قال الإمامٌ مسلمٌ في مقدمة صحيحه: «فإذا نحن تقصّينا أخبار هذا 
الصّنف من الناسء أتبّعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعضُ من ليس بالموصوفٍ 
بالحفظ والإتقانٍء كالصّنف المقدّم قبلهم» علئ أنهم وإن كانوا فيما وَصفنا دونهمء 





.)060١:ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(9) هو: أبو الفتح محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمدء ابن سَيِّد الناس اليَعمري الشافعي» من حفاظ الحديث» 
مؤرّخ» عالم بالآدب. توفي بالقاهرة سنة 6"/اه. له تصانيف منها «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير)» و«نور العيون»» و«بشرئ اللبيب في ذكرئ الحبيب». ينظر: طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة 
(57) والأعلام 1/ 86. 1 

(؟) ينظر: شرح التبصرة /١‏ 2575 21709 والتقييد والإيضاح (ص: 207 06)» وفتح المغيث /١‏ 158-15 

(4) هو: أبوعبد الله يزيد بن آبي زياد الفرشيق الهاشمق الكوق الشييق» ضعيف» كبر فتغيّر وصار يتلقن: روغ 
عن: إبراهيم النّحّعيء وأبي صالح السّمانء وعكرمة وغيرهم. روئ عنه: شُعبة» وهُشيمء والسّفيانان 
وغيرهم. توفي سنة 157 ه. ينظر: #بذيب الكمال ؟*/ 03٠0‏ والتهذيب (:38). 

(5) ألفية العراقي (ص: 077. 


شرح رسالة أبي داود 





فإن اسم السّترء والصّدق, وتعاطي العلم يشْمّلهم ؛ كعطاء بن السَّائَب (اكووي يليم 
أى زيات وليقين أى شن ” ". وأضرابهم من خُمَّالٍ الآثار7". 

يقول ابن سيّدٌ الناس: ما دام هذا التفاوت والتدرّج موجودًا عند مسلم» كما هو 
موجودٌ عند أبي داود فلم لا يُلزِمِ الشيح ابن الصّلاح مسلمًا بمثل ما ألزم به أبا 
ذاؤه؛ أن محتن كلاممهما وعد قال الغراقة حكاية عن التعمري: 

2.) 

هلا قضَئ على كتابٍمُسلم بمائكضى عَليه باتك 

يعني : : بما قَضئ علئ أبي داود بالتحكم؛ فيحكم علئ أحاديثٍ صحيح مسلم 
أيضًا بأنها حسنة» مثل ما حكّم على أحاديثٍ سنن أبي داود بالحسن. 

وتجاب غلم هذا الامهدراك أن تلكا اشقرط الصكة وكناثه قد تلقعه الآمة 
بالقبول» فليس لنا أن نحكمَ على حديثٍ خرّجه في كتابه بأنه حسنٌ عنده» أما أبو 
داود ذ يشترطهاء وكتابه لم تتلقّه الأمةٌ بالقبول» وما سكت عنه فهو صالحٌ» 
والصّالح يجوز أن يكونَ صحيحًاء ويجوز أن يكون حسئاء فالاحتياطً الحكم عليه 

و 

بالحسن "2 فظهر الفرق بين الكتابين. 





)١(‏ هو: أبو محمّد - ويقال. : أبو السّائب - عطاء بن السّائب بن مالك» ويقال : بن رّيدء ويقال : بن يزيد . صِدوقٌ اختلط 
في آخر عمره وصار يتلقّن. ..روئ عن: أبيه» وأنس» ومجاهد» وَالشعَيف) وغيرهم. . وروئ عنه: شُعبة» والأعمش» 
وابن جريج» والسّفيانان وغيرهم. اا ينظر: #بذيب الكمال /6١‏ 87» والتهذيب (786). 

)اهو ابو كر يكين ابي شايمين زع القرشي. صدوقٌ اخلط جداء واضطرب حديثه ولم يتمّر فرك 1 
عن: طاووسء ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» وغيرهم. ورو عنه: : شُعبة» والفوريٌ» والحسّن بن صالح 
وغيرهم. توفي سنة 48١ه.‏ ينظر: ت#بذيب الكمال ؟؟/ 278؟2» والتهذيب (8755). 

(؟) صحيح مسلم /١‏ 0. 

() ينظر: شرح التبصرة 2176/١‏ 2179 والتقييدٌ والإيضاحُ (ص: *5: 06)» وفتح المغيث -١59 /١‏ 158. 

(5) ألفيّة العراقى (ص: 77). 

0 ينظر: شرح البصرة5/6ة اوضع التنيف؟/ كك 10ل 
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والذي دعا ابن الصّلاح إلئ الحكم علئ جميع ما سكت عنه أبو داود ولم يذكر 
في الصّحيحينء ولا حكّم عليه أحدٌ النقّاه بالصحَّة بأنه حسن هو رأيه في انقطاع 
الاجتهاد بالتصحيح والتضعيني في الأزماق الشاخرعة:فعدن إن اغلقعابنات 
الاجتهادٍ» فلن يستطيعٌ أحدٌ أن ب يُمِيرّ الصحيحٌ مما دونه من الحسنء مما دُونه من 
الضَّعِيِفِء فليس لنا إلا أن نحملٌ كلام الإمام أبي داود علئ التوشّطء فلا نستطيع أن 
دل حادق ق عار دريدات سير لذ نوا ماسودون الكو لاطي آنا 
تُنَزِلها عن رُتبة القَبُولِ؛ لأنّها صالحة» إذن فما سكّت عنه أبو داود يكون حسّنًا. 








وراك 1ح كاد حوره درقلا بايا تعر رمد ابي سروح 
يقتضى حتمية 3 خفيية أن ينض أحد الذككة ا و ا 
الصَّحيحين. 

ولم يُواقق ابن الصّلاح علئ هذا القولٍ». بل الذي اعتمّده الأثمَّةُ في عصره 
ومن بعدهم إلئ يومنا هذا أنَّ المتأمّل للنّصحيح والتَّضعيفٍ له أنْ ينظرّ في الأسانيدٍ 
والمتونٍ ويصحّح ويضعًف. بل هذا هو المتعيّن عليه. 

«وبعضها أصحٌ من بعضص)» يعني: أنها متفاوتة» فإذا لم د فالمسكوات عدة 
منه الصّحيحء بل ومنه المخرّج في البخاريّ ومسلمء ومنه المخرّج في البُخاريّ 





)١(‏ قال ابن الصّلاح في المقدمة (ص: 87): «فآل الأمر إذن - في معرفة الصّحيح والحسن - إلئ الاعتمادٍ على 
مانصٌ عليه أئمَّةُ الحديث في تصانيفهم المعتمّدةٍ المشهورةه التي يؤمّن فيها - لشهرتها- من التغييرٍ 
والتحريفي». 

زفق حيث قال النوويٍ في تقريبه (ص 8 «والأظهرٌ عندي جوازه لمن تمكّن وقوِيتٌ معرفته» . وقد تعقّبه أيضًا 
ابن حجر في التُكت /١‏ ١9؟‏ قائلا: افيه نظر؛ لأنه يُشعر بالاقتصارٍ علئ ما يُوجد منصوصًا علئ صحّته. ورد ما 
جمع شروطً الصحَةٍ إذا لم يُوجد النصٌ علئ صحّته من الأئمّة المتقدّمين». 
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فقط» ومنه المخرّج في مسلم فقطء ومنه ما يصحٌ إسنادُه ومتنّه ممّالم يخرّج في 
الصَّحيحينء ومنه ماهو حسّن صالحٌ للاحتجاجء ومنه ما هو ضعيفٌ صالحٌ 
لامعا ود لمع دري آنه لم راقنم البيناة إلا وبعال لمات الندرن. إذة 
فالصلاحية أعمٌ من أن تكونَ للاحتجاج أو للاسِتِشْهادِء وعلئ كلّ حال فالاحتجاجٌ 
عنده واسمٌ» فهو يحتجٌ بالحديث المرسل إذا لم يكن في البابٍ غيرٌه» ويحتجٌ 
بالحديق الذي وهنه ليس يعندين [ذا لد يكن و الباب طق 
مذحُه يرنه لكتاب السّنن: 

«وهذا لو وضّعه غيري لقَّلتٌ أنا فيه أكثّر)ء هذا من أساليب المدح والثناى 
ين لو أذ هذا الكدات صَكقد غير أبي ذاو عل هذه الكيقية لمتحه بأككر مماقالة 
لكونه كتابه. وهو يد لا يتفاتحر ولا يُعجب بعمله. وإنّما مدّح كتابه بكلام يُغْرِي به 
طلّاب العلم. َ 
وض استقُصاؤه للسّنن: 

اوهو كتابٌ لا َرِدُ عليك سنةٌ عن النبيّ يل بإسنادٍ صالح إلا وهي فيه)؛ ومعناه 
أن كتاه استوحب ما ثبّت عن النبي تَكل؛ إلا أنه قد ثبت عن النيئ #ل من الأحاديثِ 
الصحيحة بالأسانيدٍ الصالحةٍ ما لا يُوجد في كتاب أبي داود» فقد يُقال: إن ذلك 
علئ حدٌّ ظنَّه وعلئ حسب اطّلاعِه مع أنَّه قد اطّلع علئ كتب الأئمة السّابقين 
وأوصئ ببعضها علئ ما سيأقي. 

وإذا نظرنا إلى واقع الكتب وجّدنا في «صحيح البخاري» أحاديتٌ كثيرةً ليست في 
ان أبرودازد ركذن امسسع بيك انرون اميسل الخمة ترما ردت وا ليس 3 
ااسئن أبي داود» وهكذاء فيصفو من كتب الأئمةٍ من الصّحيح بالأسانيدٍ الصالحةٍ مما 
ليس في «سُئن أبي داود» الشيءٌ الكثيرٌ «إلا أن يكونَ كلامٌ استخرج من الحديث؛ 


شرح رسالة أبي داود ررمي 
ولا يكاد يكون هذا)» يعني: فققد يكون حديتٌ يُستنبط منه حكمٌ ولا يُوجد في كتابي. 
لكن يوجد في كتابي ما يُغني عنه ولو علئ سبيل الإشارةء والاستخراج, والاستنباط. 
وض مقدار كتاب سنن أبي داود ومكانته العلمية: 

«ولا أعلم شيئًا بعد القرآنٍ أَلرّم للناس أن يتعلّموه من هذا الكتاب»» يريدٌ يقث 
أن تعلّم كتابه بعد القرآن لازم لطلابٍ العلمء وأن الكفاية في تعلّم القرآن الكريم» 
ثم تعلّم كتابه. 

«ولا يضرٌ رجلا أن لا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتبّ شيئًاا يعني: 
الكفت العي اشتمل عليهنا «السكنة؛ ككتاب الطيارة: وكتاب الصَّلاقِ وكتاب 
الزّكاق» وكتاب الجهادٍء وكتاب الطَّلاقِء وكتاب السَّندِه وكتاب الأدبء إلى آخر 
كنب سكن أبن .ذاوةة ومعروف أن الكنات الواحدّ من كتب أهل العلم مبنيٌ على 
كه وأن العو بيبا علن اواك ووآة الأيوات كدعوو عن ره 
والمفصود اناق يكن عذه الكدق لايع 1 ومافانه من الل » لأن هذا الكتات - 





علئ حدّ زعم مؤلّفه - قد جمع فأوعئء ولا حاجة للناس بغيره. 

وهذا الكلام إنما يُراد به إغراء طلاب العلم من أجل الاهتمام بهذا الكتاب؛ 
ولم حقيقة هذا الكلام؛ لأن «الصسحيحين» ال ني داود»» فالذي 
كل والصتيعين امع القراك ورتير غابهها لمرينة انيه لقان لا نظي 
الاستيعاب» ولكن لا يُسمّى عالمًا محيطًا بجميع أبواب الدين» ولا يُمكن أن يتفقه 


الفقة التامَّ الذي جاء مده في حديث معاوبة ذَلهُ وغيره'' حتئ يعرف جميعٌ 
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)00 إشارة لما أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين .)1١(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب النهى عن المسألة »2٠١1(‏ وابن ماجه (221)» من حديث معاوية ذَلكَهُ؛ أن النبى مَكَِدِ قال: «من يُرد الله 
به خيرًا يفقّهه في الدّين». وجاء من حديث أبي هريرة» وعمرء وابن عباس» وغيرهم طَطكُ. 
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أبواب الدينٍ» ففي بعض الكتب من أبواب الدينٍ ما لا يُوجد في بعض. 

«وإذا نظر فيه وتدبّره وتفهّمه حينئزٍ يعلم مقدارّه)؛ فلا شك أن كتاب (اسئن 
أبجن داود» ف غاية الجودة. وفي غاية الاستيعاب المناسب لطالب العلم 
بالنسبةٍ لأحاديث الأحكام» حتئ رأئ بعضهم أنه يكفي المجتهد ني أحاديثٍ 
الأحكاه7". َ 

«وأما هذه المسائل)» والأحكامُ والفتاوئ للأئمّة المجتهدين مثل «مسائل 
الثوري» والثوري له مذهبٌ مستقل يُفتى به وله أتباعٌ» إلا أنه قد انقَرض «ومالك. 
والشّافعيء فهذه الأحاديث أصولّها»ء أي: فأصول هذه المسائل في «سنن أبي داود) 
يُستفاد منها ويّعوّل عليهاء لا سيما إذا كانت تلك الفتاوئ في الأحكام, فلا يحتاج - 
عل كلامه - إل غير سننئه إلا نادرًا. 
أهميّة كتابة آثار الصحابة يَيِكَ: 

'اويُعجبني أن يكتبّ الرجلٌ مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبيّ كا فلا 
يُقتصر علئ المرفوع» بل يُكتب مع الأحاديثٍ المرفوعاتٍ ما يُتسب إلى 
الصحابة مَفْكَهَهُ من الموقوفات؛ لأنها عند جمع من من أهل العلم حجة 5 كالمرفوع, 
ومنهم مَن يرىئ أنّها ليست بحجّة لكن يُحتاج إليها في فهم المرفوع2) 





© ينظر: المستصفيل 2/ 814*. 

(؟) قال الغزالي في المستصفئ 480/١‏ وبنحوه الرازي في المحصول 158/1: اوقد ذهب قومٌ إلى أن مذهبَ 
الصحابيٍ حجةٌ مطلقاء وقوم إلى أنه حجّة إن خالف القياسٌ» وقومٌ إلئ أن الحجة في قولٍ أبي بكر وعمر 
خاصّة؛ لقوله 6ل: «اقتدوا بالّذين من بعدي» . ووم إلئ أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا. 
والكل باطل عندنا؛ فإن مَن يجوز عليه الغلطٌ والسَّهو ولم تثبت عصميّه عنه. فلا حجة في قوله». 
وقال أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه /١‏ 69: : «وأما قَولُ الصحاد بي الواحد إذا لم ير بِينَ 
الباقين» فهل هُو حجّة؟ علئ خلاف. قَبِعضُهم ذكر أنه حُجةٌ بنفسه. وبعضهم جّعله حُجَّةَ مع قياس ضَعيف» 
وبعضهم قال: ليس بحجةء وإنه كقولٍ واحدٍ من سائر المجتهدين». - 
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ويعرف قدرّ هذا الكلام من ينظّر في «صحيح البخاريٌّ» فإنه إذا ترجم بكلام 
ختن لمق جما لاديكونم ينه الأبعط ريه وبين ماكر سرع له الأريجيط من 
حديثٍ مرفوع فيه خفاء» أردف الترجمة بأقوالٍ الصحابةٍ والتابعينٍ التي بين ما 
ل را عاتم » فأقوالٌ الصحابةٍ والتابعين يُستعان بها علئ فهم الأخبارٍ 
المرفوعة عند من لا يحتجٌ بهاء أما عند من يحتح بهاء فالأمرٌ ظاهرٌ. 
أهميّة جامع الثوري: 

اويكتب أيضًا مشل ١جامع‏ سفيان القُوري» فإنَّه أحسّن ما وُضع للناس من 
الجوا معاء والمرادٌ بالجامع الكعابٌ الذي يجري علي ب جميع أبواب الدين» فتجد 
فيه الفوسية والإيمانَ» وتجد فيه العبادات؛ كالطّهارة والصَّلاة والرّكاق والحجء 
والصٌّيامء والجهاد. وتجد فيه المعاملات والأقضية والمغازي والسّير والأدبَء 
وتجد فيه أيضًا الرقاقٌ والمواعظ» وغير ذلك من الأبواب التي يحتاجها طالبٌ 
العلم. بخلاف السَّْنٍ التي تختصٌ بالأحكام؛ وبخلاف المصنفات التي تجمع كثيرًا 
من الآثار التي تغطّي علئ الأخبار المرفوعة إلى النبيئّ 22 وأيضًا الموطآت التي 
تشبه السئنَ من جهة» والمصنفات من جهةٍ أخرئ. 

ومن الجوامع: «اصحيح البخاري)». و(صحيح مسلم»» و«جامع الترمذيٌ». 
و«جامع سفيان» ا 





ص وكالواين قذااية المقدسي ب روضة الناظر)" 1 الل «قولُ الصّحابي إذا لم يظهّر له مخالفٌ: فرُوي أنّه حجّة 
يُقدّم علئ القياس» ويخصٌ به العموم» وهو قولُ مالك والشافعيٌ في القديمء وبعض الحنفية» ورُوي ما يدل 
على أنه ابس يح وبه' قال عامّة المتكلمين» والشافعيٌ في الجديد. واختاره أبو الخطّاب؛ لأن الصحابيّ 
بسروغليه الحلط والبقطأ والستيؤدولي كي غصيك». 

)6 قال ابن حجر في فتح الباري ؟/ 5؟1: عرف من عادته أنه يستعمل الآثارٌ في التراجم؛ لتوضيحهاء وتكميلهاء 

وتعيين أحدٍ الاحتمالاتٍ في حديث الباب). 
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5 شهرة أحاديث «سنن أبي داود»», وعدم الاحتجاج بالغريب: 

«والأحاديتُ التي وضعتّها في كتاب السنن أكثرُها مشاهيرًٌاء فهي مشهورةٌ 
مستفيضةٌ عند أهل العلم» وليست بالغرائب التي لا يعرفها العلماءٌ «وهي عند كلّ 
ان تع شقان المعدي اه رن اذك بن كانت لفدروارة أو له يلق الروا ب يرك 
هذه الأحاديث. 

«إلا أن تمييزها»؛ يعني: اختيارهاء وترتيبّهاء وتنسيقهاء والترجمة عليها 
بالأحكام الشرعية ٠لا‏ يقير عليه كل الناس»» فقام بذلك تيسيرًا علئ طلاب العلم» 
والفخرٌ بها أنها مشاهيرٌ؛ فإنّه لا يُحتجّ بحديث غريب»؛ لأنَّ الغرائبَ يكثر فيها 
الضعفء بخلاف الرٌوايات والأحاديث المشاهيرء والغّريب يُقبل إِذا كان سنده 
صالحًاء ولم يتفرّد به راويه الذي لا يُحتمل تفرّدهء ولم يتضمّن مخالفة «ولو كان من 
رواية مالكِء وبحيئ بن سعيد, والثقاتِ من أئمَّةِ العلم». 

«ولو احتجٌّ عل بحديثٍ غريب وجدتَ من يطعن فيه. ولا يَحتج بالحديثٍ 
الذي قد احتيَّ به إذا كان الحديث غرييًا شاذًا»» فتجد الآن بعضّ طلاب العلم - ممن 
لهم يد في الصناعة الحديثية - مُغرمين بالغرائب» سواءٌ أكانت من الأحاديثٍ أو من 
الكتبء تاركين للأحاديثٍ والكتب المشهورةء فعنايتهم تكون بفوائدٍ فلانٍِء وجزء 
فلانٍء ومشيخة فلانٍ» ومعجم فلانِء وهم لا يعرفون من أحاديثٍ البخاريٌ ومسلم 
شيئّاء ولا غيرها من أحاديثٍ الكتب المشهورة. 

فبعضُ طللاب العلم له نهم بهذه الأمورٍ التي يستَغربُها الناسٌ؛ بحيث إذا 
النرسها ا سكديا يت الأنظاة المونعع الماش ع فالداس ميلون ليذا 
الصَّنفِ من الأحاديث؛ لأنّها لا تدور كثيرًا في مجاليهم؛ ولذا فالقّضَّاصٌُ هم أكثر 
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من يستعمل الغرائبَ من أمثال كتاب «نوادر الأصول» للحكيم الترمذيٌ270©, أ 
أحاديث الكتب المشهورة؛ كأحاديث البخاري» أو أحاديث «الأربعين النوويّة». أو 
«رياض الصالحين»» فلا يستغربها الناس؛ لكثرة سَّماعها. 

«فأما الحديث المشهوة المعضل الصحيح فليس يقدر أن يردّه عليك أحدٌ)؛ إلا 
جاهلٌ لا يدري أنه صحيحٌ» أو ليس له درايةٌ بالحديث؛ بحيث لا يُستطيع أن يُقرّق 
بين ما في (اصحيح البخاري»» وبين ما في «نوادر الأصول». أو ما في معاجم الطبراني» 





أو غيرها. 

«وقال إبرا هيم النّحَعي : كانوا يكرّهون الغريبّ من الحديث)؛ لأنَّ التفيٌّدَ مظنّة 
للغلط» والجممٌ أولئ بالحفظ من الواحدء فإنَّ تفرّد الواحدٍ بالخبر مظنةٌ لأنْ يُخطئ 
فيه» لكن إذا واققه عليه جمعٌ من الرواة» فإنه يُؤمن منه هذا الغلطً. 

«وقال يزيد بن 5 حبيب: إذا سَمعت الحديت» لأول مرَّة فاستغربته. فلا 
تستعجب اافانشدة كما تنشد الضالة»ء يعنى: اسأل عنه أهلّ العلم وانشدة بينهم «فإن 
عرف». أي: فإن عوقو كان عالقالةإذا تلغوت وغرقس: فاقبله؛ «وإلا»» يعني: وإن 
لم يعرفوه فاعلّم أنه غريبٌ لا يعرفه إلا القليل من الناس «فدّعه). 

وغالبٌ الغرائب فيها ضعفٌ؛ لأنّها لم تلّكها الألسنة ولم تتداوّلها أقلامُ 
العلماءٍ بالنقد وغيره. 





)0 هو: أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسن بن بشرء الحكيم التَّرمذيٌ الصوفي» عالمٌ بالحديثٍ وأصولٍ الدين. 
توفي سنة ٠76ه.‏ له تصانيف منها: «الفروق»» و«الصّلاة ومقاصدها». و«الرّياضة وأدب النفوس). ينظر: 
اللّسان (4؟؟7)» والأعلام 5072/7. 
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تخريجُه للمرسّل والمدلّس إذا لم يجد المّحاح: 
«وإنَّ من الأحاديث ني كتابي السّنن ما ليس بمتّصل)» يعني: ما في سنده انقطاعء 
وأهلّ العلم يقسّمون السقط في الإسناد إلى قسمين: 
الأول: سقط ظاهرٌء ويشمل: 
4 التّعليق» وهو الحذفٌ من مبادئ السندٍ من جهة المصنف. 
4 والانقطاع» وهو سقوط راو أو أكثر من أثناء السندء لا علئ التوالي. 
4 والإعضال. وهو سُقوطٌ راويين فصاعدًا علئ التوالي. وهذا يوجد في «السَّنْن)؛ 
4 والإرسال» وهو بمعناه الخاصٌ: ما يرقّعه التابعيٌ إلى النبئ 22ل. 
الثاني: سقط حَفِيٌ» ويشمل: 
4 المرسل الحَفِيٌء وهو روايةٌ المعاصر عمّن لم يلقه بصيغةٍ مُوهمةٍ. 
41 والنّدليس» وهو روايةٌ من لقيه لكنه لم يسمع منه أو سمع منه ُعّ روئ عنه ما 
والسّقط بقسميه موجودٌ في كتابه» وإن كان السقطٌ الخفِيٌ - كالمراسيل الخفيةٍ 
والتدليس- موجودٌ - فيما يظهر- أكثرٌ وأظهرٌ. لكن الغالب الأكثرٌ علئ أحاديئه 
اتصال الأسائيد: 
اوهو مرسلٌ)؛ يعني : فيه انقطاعٌ ظاهن أو إرسالٌ خفيٌ «ومدلّسٌ)» وهذامن 
الانقطاع الخفيّ . 
وهو يخرج مثلّ هذه الأحاديثٍ التي فيها مثل هذا الانقطاع؛ بناءً علئ ما تقدَّم 
من مذهيه من أنه يُخرجٍ الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيرٌه؛ ولذا يقول: «وهو إذا 
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لم توجّد الصَّحاح عند عامّة أهلٍ اليو بإذا لم يجد الاحلديت الصّحاحَ في هذا 
اباب الذي ترجّم به عند عامّة الرواةء اضطر لأنِيُخرج ما ليس بصحيح من 
الضعيفي المرسل والمدلس. «علئ معنى أنه متّصل»» فيذكر ما يدل علئ ما ترجّم 
يدوو كانامرس عله تظهبر طرق أضم إلن هذا الطريق الذي ذكره»اتبرنقي 
الحديث ويستفاد منه» وهذا أنضل مع كدف الباب وإهماله. 

وإلا فالأصلٌ أنَّ صاحب السنن إذا ترجم بحكم شرعيٌ فلا يذكٌر تحته إلاما 
شغي ذلك لحكل قو وكش نح مرويافه أقوع ماعيليي أداصناعي لسع فإنة 
يُترجم باسم الصَّحابِي - كمسند أبي بكرء ومسند عمر» ومسئد عثمان إلى آخره - ثم 
يروي تحت هذه الترجمة ما وقع له من رواياتٍ هذا الصحابيٌ» بغض النظر عن قوَّتها 
وضعفها؛ ولذا فالسننٌ مقدّمة علئ المسانيدٍ من هذه الحيثية؛ قال العراقيٌ كدلئه: 
ودُونههانفي رُةمابُجهكلا 2 على المسانيدٍ فيذْعَئ الجَم)00) 

وقوله: «ودونها» أي: دون السَّنن في الرُتبة» حيث تدعئ الأحاديث علئ العُموم 
دنامروتااك هلا الراوي» 14 ذا رقع حك فرعو ف الارسعه إلا آذ ركني؛ لكي 
بيك هذا الحكم الشرعى اللا اأقاف فس ة ,محر ص بعلي الابقا بعت هذه 
الترجمة أقوئ ما يجد. 





© يعني: الكتب التي تجمع وتدعو عُموم الأحاديثء والعادة أنَّ الذي يدعو العُموم لا ينتّقي» ومنه الدعوة 
الجفلئ: التى يُدعيئ إليها العامّة» فكانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوات أن يقف صاحب المناسبة 
مات« الج وقول عدا منانية كا ركذا لق يون كداء تدعو سر سن ل السحد مو العور لصفي 
والشريف والوضيعء والعالم والجاهلء من غير انتقاء. أفاده الشَّارحٌ في صعُود المراقي إلئ ألفيّة 
العراقي »197-197/١‏ وينظر: فتح المغيث /١‏ 157. والتَلخِيص في مَعرفَةٍ أسماءِ الأشياء (ص: 210)؛ 
ومعجم مقاييس اللغة /١‏ 134. 

(9) ألفيّة العراقي (ص: 76). 
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اوهو مثل: الحسن» البصري عن جابرٍء والحسنء عن أبي شُريرة» ولم يثبّت 
سماعٌ الحسن لا من جابر ولا من أبي شُريرة27» وإن كانت المعاصرةٌ موجودة؛ 
ولوجود المعاصرة صار هذا من الإرسالٍ الخفيٌ وليس من التدليس؛ لأنّه لم يلقّ 
جابرًا ولا أبا هريرة ذَقكَاء مع أنه زُوي عنه أنّه كان يقول: «حدّثنا أبو هريرة»2). 

والتدليس يُشترط فيه ألا يُصرّح الراوي بالتحديثء فإن صرّح وهو لم يلقه 
حى مودائرو تداس إلى الكدي لسري ولذلك فقد اختّلف في سماع الحسنٍ 
من أبي هريرة» ومن أثبت سماعه منه اعتّمد علئ قوله: ١حدّثنا‏ أبو يه ّ 
والذين لا يُثبتون يقولون: إنه حدّث أهلّ المدينة والحسن فيهاء فقوله: «حدثنا» 
لمجموع أهل البلد الذي هو فيه» فالحسن يبه - على إمامتِه وجلالتِه - إنما كان 
يفكل ذلك وجار ل أن سيسات الها الندينة وغرياه أرهات امل البصيرة 
والحسن منهم”". وكما قال: «خطبّنا غتبةٌ بن غَزُوان”» وأراد أهلّ بده البصرة0©؛ 
ولذا لم يُخرجه أهل العلم عن دائرة التوثيق» بل هو إمامٌ من أئمةٍ المسلمين. 
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.)910/-9 4 ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص:‎ )١( 

2( ينظر: الطبقات الكبرئ 2117/7 وقال ابن أبي حاتم في المراسيل :)11١(‏ اسمعت أبا زرعة يقول لم يسمع الحسن 
من أبي هريرة ولم يره فقيل له فمن قال حدثنا أبو هريرة قال يخطئ»» وقال في المراسيل :)١7١(‏ ااسمعت أبي يقول 
وذكر حديثًا حدثه مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلشوم؛ قال: مسمعت الحسن يقول: حدثنا أبوهريرة... قال 
أبي: لم يعمل ربيعة بن كلثوم شيئًاء لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. قلت لأبي يََبَنُ: إن سالما الخياط روئ 

عن الحسنء قال: سمعت أبا هريرة. قال: هذا ما يبين ضعف سالم)». 

إفرف قال ابن دقيق العيد في الاقتراح (صن: 00 "فوّرد في بعض الرواياتِ عن الحسنء حدّثنا أبوهريرة . فقيل: إِنّهِ أراد 
حدّث أهل بلدنا . وهذا إن لم قم دليلٌ قاطعٌ علئ أن الحسن لم يسمّع من أبي هُريرة لم يجز أن يُصار إليه». 

(؟) ينظر: التقييد والإيضاح (ص:377)» وشرح التبصرة /١‏ /81 3 وفتح المغيث 58/5". 

(0) هو: الوعة لسارو عرواه ون ارين رغث العال رين التاغين الأرارويجا عر إلى اللسيدز كم رتسيع 
مهاجرًا إلى المدية» شهد بدرًا وما بعدهاء وولاه عُمرفي الفقوح؛ وكان أول من اعمط البصرة . روئ عنه: ابن 
ابنه عتبة بن إبراهيم» وشُّويس أبو الرّقَاد وعُنيم بن قيس وغيرهم. توفي سنة /0١ه.‏ ينظر: الإصابة (065)» 
والتهذيب (614). 

(7) ينظر: النكت علئ ابن الصلاح لابن حجر 157/6» وفتح المغيث ."١7 /١‏ وزاد ابن حجر: «والحسّن لم يكن 
بالبصرة لما خطب عتبة». 
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ولو ترك مثلّ هذه الأمور لكان أولئ وأفضلء لكنًّ الكمالّ لله +7 


لأنبيائه» فمن نعم الله 2 أن تحصل مثل هذه الهنات» فلو لم تحصّل مثِلٌ هذه 
الأمور من الحسن لقّتن الناسٌ به» فبعضٌ من يقرأ في سيرة الحسن عن زهيه. 
وعبادته» وعلمه؛ وكلامه الذي يُشبه كلامَ النبوة؛ قد يدَّعي فيه النبوّة» بل قد يُزاد في 
ذلك؛ لكن من نِعّم الله أن غيرٌ المعصوم إذا أبدّع وتعلّق به الناش حصلّ له شيء 
يحول دون أن يُفتّتن به» والأمثلة كثيرة. 

قصَّة عمر مع خالد بن الوليد ذََكَا حينما عرّله عن قيادةٍ الجيوش؛ 
لذ لشىء إلالخشية أن يُفتتن الناس بيه( 












ونحنٌ نرئ من شونا أنّ بعضّهم يقرب من الكمالء ثُمّ بعد ذلك يحصّل له 
ما يمنع أن يُفتن ويّفْئتن به وهذا من نعم الله 8 علئ الشَخْصٍ نفسه. وأيضًا من 
اعد علي الاح افطل يعد عور :ا كالم تع لودل بتو لاا العام «الحسيق 
وغيره فمن دونهم أولئ» الأفكيف يوستق الحيّتن أو شفياة التورى يانه كدلسن؟! 

«والحكم» بن غتيبة اعن مقسمء عن ابن عبّاسء وليس بمتّصلء وسماعٌ الحكم 
من مقسم أربعة أحاديتٌ»» يعني: فما سوئ هذه الأربعة يُحكم عليها بالانقطاع. 

أما ما يرويه ابن عبّاس وَلِيْهًا عن النبي وَل فقد قيل: إِنَّهِ لم يسمّع من النبيت كلل 
إلا أربعة أحاديث”", أما الباقي فإن صرّح بالسّماع» فلا إشكالء وإن لم يُصرّحء 
فالاحتمالٌ قار ئم؛ وتكون من مراسيل الصحابة. 








)١(‏ أخرجه الطبري في التاريخ 6/ 78 وابن عساكر في تاريخ دمشق /١7‏ 78؟ من حديث عدي بن سهيل قال: 
«كتب عمر في الأمصار: إني لم أعزل خالدًا عن سخطةٍ ولا خيانة» ولكن الناس قُتنوا به فخشيت أن يُوكلوا 
إليه ويُبتلواء فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصَّانع» وألا يكونوا بعرض فتنة». وينظر: البداية والنهاية /٠١‏ /ا. 
(؟) قال ذلك الغزالي في المستصفئ ."١9 /١‏ وينظر: فتح المغيث /١‏ 277. 
وقال ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 8: (وأغرّب الغزاليٌ في المستصفئ -وقلَّدَه جماعةٌ ممن تأشرواعتهت 
فقال: لم يسمعٌ ابن عباس من النبي كَل إلا أربعة أحاديث». 


غير آن البداففةة ارم عر قال لوقو امكديف بيعي قراد فل الأريعيى ماني 
صحيح وحسن خارججا عن الضَّعيِفِه وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السّماع؛ 
كحكايته حضورٌ شيء قل بحضرة النبيخ وكله!©. وهذا لا شاك أنّه أليقٌ إن لم يكن 
أكثر ؛ لأنَّ ابن عباس ابن عمٌ النبي 42# وكان ملازمًا له» وقريبًا منه» وقد نام عنده7)؛ 


لأن خالته ميمونة بنت الحارث هي زوجة النبيئ 82# فلا يبعد أن يسمعَ أكثر من ذلك. 





«وأما أبو إسحاقء عن الحارث» الأعور «عن علي َك كه «فلم يسمّع مَع أبو إسحاق 
من الحارث إلا أربعة أحاديث», الحارث الأعور مضكًّف عند عامّة أهل العلم» وف 
مشهورٌ بالتشيّع» بل عنده شيء من لعل ومظكوة توراه د مقبولة 
لا سيّما إذا كانت عن علخ قله أو كان المروي في فضائل أهل البيتٍ. 

وقد ألّف عبد العزيز الغماريٌ المغربن في ترجمته كتابًا سماه: لاحت عن 
عدن الطعن في الحارثِ»؛ ومؤلف الرسالة لا يسلّم من شوب تشيع مع وجودٍ 
التصوّف الغالي فيه» ومؤلّفاته تعج بالتصوّف المغرقٍ الغالي» وقد دافّع في هذه 
الرسالةٍ عن الحارث الأعورء بل واستمات في الدفاع عنه؛ وقدّح في أتمَّةٍ الإسلام 
الكبارٍ العظام الجبالٍ من أمثالٍ البخاريّ بر ذلك من أجل تصحيح 
نيف آنا مدزقة لفل وعلىٌ باثها»”". ولا شك أنَّ هذا علامةٌ الخذلان ١‏ 





"800/1١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) إشارة لما أخرجه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب يقوم عن يمينٍ الإمام بحذائه سواء إذا كانا انين (751): 
ومسلمء #كتاب ضالاة المسافرين وكضرهاء باب الدعاء في 0 لد وقيامه (*077)» وأبو داود »)51١(‏ 
00 وابن ماجه (557)», من حديث ابن عباس وَيه كَا. ولفظ البخاريٌ: «بت في بيت خالتي 
ميمونة...) ثم ذكره في صفة صلاة النبئ كلل بالليل. 

(9) أخرجه ا كتاب المناقب (77/59)» من حديث علي ذَقَتَهُ. وجاء من حديث ابن عباسء وجابر» 
وأنس» وأبي سعيد الخدري وغيرهم ذَكَته. 
قال الترمذيٌ: «هذا حديثٌ غريبٌ منكرٌ». وقال في العلل الكبير (195): «سألت محمدًا عنه فلم يعرفه» 
وأنكر هذا الحديث». 5 
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وأخو عبد العزيز الغماريٌ أحمدٌ الغماري له رسالةٌ اسمها: «إحياء المقبور من 
أدلّة جواز بناء المساجدٍ علئ القبور» قرَّر فيها من أنواع الشرك ما قرّرء ورّمئ 
الدعوةً السلفية علئ يد الإمام المجددٍ الشيخ محمّد بن عبد الومَّاب بشتّى 
الاهامات» وقال: «... كالقرنيين الذين فعلوا ذلك بقبور الصَّحابةِ والأولياء 
والقالحيى الي وكا وشيرهها بهالسارويو البلا وأنا أرشهي لم يها 
الله منها ولا ولا صالحًا منذ ظهور الإسلام إلئ وقتنا»(2» نسأل الله العافية» ثم أطالّ 
فالس والشع لمن تسشيمع الترتبي: يعي فسبة إل ن كنيد رن القيطان: 

وقد وقّفت علئ ما كتبه بخطّه على كتاب شيخ الإسلام يَدْثة: «تلخيص كتاب 
الاستغاثة ئة للردٌ علئن البكري» وقد كتب عليه: االشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية) فمسح: «الإسلام) وكتب: «الكقاراء نسأل الله السلامة والعافية. 

البسن قبها سد واحدذا يُحعمل أن يكون المراد بالمسكد ما يقابل المرسل؛ 
وذلك مثل ما يقولون: أسنده فلانٌ» وأرسله فلات ويُحتمل أن يُراد به المرفوعٌ» 
يعني: ليس فيها حديثٌ واحدٌّ مرفوعٌ. 

"وأا ما في كتاب «السئن» من هذا النحو فقليلٌ». أي: قليلٌ بالنسبة لأحاديثِ 
الكتاب» والكتابٌ من أنظفي كتب السنن في الأسانيد والمتونٍ بعد الصَّحيحين؛ ولذا 
يُجعل ثالث الكتب الستة بعد الصحيحين. وأحاديثه الضعيفٌ فيها ليس بكثير. 











- وهذا المتن له طرقٌ كثيرةٌ جداء منها ما هو من طريقٍ الحارث, عن عليّ ييه وما هو من طريق غيره؛ عن 
علي؛ وما هو من حديث غير علي من الصَّحابة وَليُك؛. والخلاصة في ذلك: ما قاله العقيليٌ في الضُعفاء الل 
عقب تخريجه لحديث ابن عبّاس وَلَا : اولايصحٌ في هذا المتن حديثٌ». . وما قاله شيخ الإسلام في 
منهاج السنة / 010: (وحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» أضعف وأوهئ؛ ولهذا إنما يعدفي 
الموضوعات وإن رواه الترمذيٌ» وذكره ابن الجوزي وبيّن أن سائرٌ طرقه موضوعة». 

.)]8 إحياء المقبور (ص:‎ )١( 
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ِ 300 ا 3 عا و 

«ولعل ليس للحارث الأعور فى كتاب السنئن إلا حديث واحد. فإنما كتبته 
2 1 ات ِ دحأك :2 4017 > 2 2 2 
بآخرة». يعني: في وقتٍ متأخرء فكانه ذكر الترجمة وبيض لها ثم مكث مدة طويلة 
يبحث عن حديث مناسب لهذه الترجمة» فلم يجذه إلا من طريق الحارث» فاضطر 
أن يكتبه؛ لئلا يترك الترجمة بدون دليل. 

الوركنا كان ف التخديث مانت صكا الحذيك عند أ : أن الحديك ايكون 
صحيحًا عند غيره «إذا كان يخفئ ذلك عليٌ)» يعني: وجة الصحة مع أنَّ عِلّنه 
ظاهرةٌ عنده «فربما ترّكت الحديتٌ إذا لم أفقّهه). أي: إذا لم يفقه وجة التصحيح 
«وريّما كتّبته وبيّنته)؛ لأن فيه وهنا شديداء فلا بد أن يُبيّنه على ما تقدّم «وريّما 
ل ع 58 ا ري بي : 
لم أقف عليه». أي: لم يقف عائ العلةٍ فيتركه «وربّما آتوقف عن مثلٍ هذا). يعني: 
عن مثل علة يُبيّنها فيما يكون مصححًا عند غيره ومعلا عنده. 
فهذه الاحتمالات كلها موجودة 2 كتابه: 

000 : 0 9 
41 فقد يذكر ما فيه علة ظاهرةٌ عنده ويبيّتها. 
4 وربّما يذكر حديثا لم يفقه علته فلا يُبِيّنها. 
4ه وربما ترك الحديتٌ بالكلية إذا لم يفقّه علته. 


الْأنّه ضررٌ علئ العائّة أن يُكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مَضئ من 
عيوب الحديث»» فالعامّة يُعاملون على حسب عقولهم, قال علي كَُُ: «حدّثوا 
الفا مما رقو ته عرق آن تكذات نوريو الال وقال ابن مبعره هه رودا 
أنت بمحدَّثِ قومًا حديثًا لا تبلُغه عقولّهم إلا كان لبعضهم فتنةً»229. 





.)199( أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألا يفهموا‎ )١( 


2( أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح .١١/١‏ 
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فالعامّة ا الي ع اسه 0 
الحا بحديف انيد 00 أن فب كاية بالعُرنيين» من قطعء وسمر أعين"". 
وتركٌ تحت حرارة الشمس يستسقون فلا بي لون فظكل هذا الدريت قد يدل 
به الحجّاج ويزيد في ظلمه؛ لأنه سَمع هذا من فعل النبئ 832 فمثل هذا لا يُلقى 
علئ الحجّاجء وإنما يُلقئ مثلًا علئ حاكم أو قاض يتراخئ في عقاب المجرمين؛ 
وامرحكم عابي يما اسياجرانتوم؟ كين اوت بالمجرم اليطاد الرجراء ليحك 
عليه بعشر جلدات. فأمثال هذا بي بكو لحديث التوخيرو و ان ول هولاء لأ خترادة 





معهوء وأن الحُدوه ما شرع إلا لتتفل. 

«لأنَّ علم العامة يقضّر عن مثلٍ هذاا؛ يعني: فالعامّي قد يتساءل عن جدوئ ذكر 
ا 
صَنِيع الأتمةٍ من أن قد يُوجد له ما يُرقيه . نعم» قد يُذكر الحديث الضعيفٌ وي سين علّته؛ 
لذلا يغارك به النابى ينا قد وكوة قير ةغل الالبية و لأ تدرف نه ضيف 
عدد أجزاء وأحاديث «سنن أبي داود»: 

«وعددٌ كتب هذه السَّننِ ثمانية عشر جزءًا مع المراسيلٍ»» تقدّم أن مرادّه الكتبٌ 
التي يحتويها كتابٌ «السَّننِ)؛ ككناب الطيارة وكتابٍ الصلاة» وكتاب الزكاق 
وهكذاء فكتاب «( سنن أب داود» يشْتَمِلٌ على كتب؛ وإلا فالأصلٌ أنَّهِ كتابٌ واجت 





)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري /١‏ 20؟: «وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين»» وينظر: 
صحيح البخاري» كتاب الطب. باب الدواء بألبان الإيل» (60786). 

ك4 قال ابن الأثير في النهاية 95./6": «فْسَمَّر أعيتهم: أي: أحمئ لهم مسامير الحديد ثم كلهم بها». 

2 أخرجه البخاريٌ» كتاب المغازي. باب قصّة عكل وعرينة (45)» ومسلمء كتاب القّسامة والمحاربين 
والقصاص والدّيات» باب حكم المحاربين والمرتدّين (1717)» وأبو داود (4574)» والترمذيٌء وقال: 


0 


«حسنٌ صحيحٌ غريبٌ» (75)) والنسائيٌ (507))» وابن ماجه (/201)» من حديث أنس ؤَتَنَهُ. 
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وكذا كتاب «صحيح البخاريٌ) يشتملٌ علئ سبعةٍ وتسعين كتابّاء وهكذا بقيَّةُ 3 
الكتبء فهو يُريد بالكتّبٍ هنا الأجزاء. 

وبعضٌ المبتدئين من الطاب يطلقون علئ المجلدات الكتب فيقولون مثلا: 
واشكريت1 سنن أبي داودا خمسة كتب). وهو يقصد بذلك: خمسة مجلداتء» وهذا 
متداوّل كذلك عند بعض العامّة 

«منها جزءٌ واحدٌ مراسيلٌ»» وهذا قد طبع مستقالاء وطّبع مرارًا. 

«وما رُوي عن النبييّ يك من المراسيل منها ما لا يصِحٌ)؛ لأنَّ الأصل في 
المراسيل الضعفُ؛ ؛ كما قرّر هو سابقّاه وهو قولُ جمهور العلماء”؟ «ومنها ما هو 
د عند غيره وهو متّصِلُ صحبحٌ يعني : جاء من طرقٍ أخرئ عند غيره مسندًاء 
كأن يسقْط راو من الرواة -لأنه يُطلق الإرسالٌ علئ ما هو أعجٌ مما يرفعه التابعي 
إلى النب 29- فتجده موصولا عند غيره؛ أو ما رقعه التابعنٌ إلئ النبيّ © فيُذكر 

١ولعل‏ عدد الذي في كتابي من الأحاديثٍ قدرٌ أربعة آلافٍ وثمانمئة حديث؛ ونحو 
ستّمئة حديثٍ من المراسيل»» إذا راجعنا المطبوعَ من «السنن» وجدناه خمسة آلاف 
ومئتين وأربعة وسبعين حديثًاء يعني : أكثر مما قال بأربعمئة وأربعة وسبعين حديثًاء 
ولعله لم يذكّر المراسيل الي في «الشيقة؛ فاكتفئ بذكر المسندة المتصلة. 

ولعلّه بسبب أ َّ الكتناب مرويٌ برواياتٍ متعدّدةٍ متفاوتة؛ كرواية اللّؤْلؤِي» 


8 


وابن العبد7""» وابن داسة” وغيرهم» فالرّوايات تتفاوّت في الأعداد. وتتفاوّت في 





.0 /١ديهمتلا ينظر:‎ )١( 
(؟) هو: أبو الحسن علي بن الحسن بن العبد الورّاق. رو عن: أبي داود السجستاني» وعثمان بن خرزاذ‎ 
الأنطاكي: اوروعة عند الكاراقطي» والحسين بن متحمد بن سليمات الكائب: وان العلاج. توق تبن الى‎ 

ينظر: تاريخ بغداد /١7‏ 3 وتاريخ الإسلام /ا/ركمة. 
() هو: أبو بكر محمّد بن بكربن محمّد بن عبد الررّاق بن داسة التمّار البصريء الثقة العالم» آخر من حدَّث بالسئن. - 
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315 
طول الأحاديثٍ - بزيادة جمل ونقصها-». وفي ضبط بعض الألفاظ؛ كتغيير لفظٍ 
بلفظ» والإمام لا يزال يُروئ عنه الكتابُ ويزيد فيه وينقصء فلعل هذا العدَّ كان في 





أوّل الرّوايات, ثُمَّ بعد ذلك زاده في أماليه. 

كما أن روايات «صحيح البخاري» متفاوتةٌ» فرواية حمّاد بن شاكر" - كما 
قال أهلٌ العلم - تنقص عن رواية غيره بوئتي حديث(2. 

وأيضا فعندنا قد يعد طريقٌ من الطرقٍ حديئّاء وهم لا يعدُون مثل هذا حديثًا. 

وعلئ كل حالٍ فالخطبٌ سهلٌ وكونه يقول: «قدر» يعني: تقريبّاك فهو لم يقل: 
عددٌ الأحاديثٍ أربعة آلاف وثمانمئة» بل قال: «قدر أربعة آلافٍ وثمانمئة»)» ويتشكل 
عليه أنه إن كان أرادَ التقريب لقال: خمسة آلاف تقريكاء لأن الظرية له كرون 
بالتحديد بل بالوقوفٍ عل عَقدِ. 

وعلى كل حال فأبو داود إمامٌ وهذه هي عدَّته لكتابه. ولايحاسب عليهاء 
وليس لأحد أن يقول: ١ما‏ زاد عمًا عدّه الإمامُ ليس من «السَّنْنِ)؛ فالاختلافٌ في العدّة 
واردٌ لا سيّما عند المتقدّمينء فعند المتقدّمين البونُ شاسعٌ؛ فمثلا أحمد بن سَلمة0») 





- روئ عن: أبي داود السّجستاني» وإبراهيم بن فهد» وأبي جعفر الشيرازي وغيرهم. وروئ عنه: أبو بكر بن 
لالء وأبو سليمان الخطابيء وأبو بكر بن المقرئ» وغيرهم. توفي سنة 57*ه. ينظر: التقييد (9؟)» وسير 
أعلام النبلاء /١6‏ 078. 

0 :هو آبو محكد حكادين شاكرين سَويّة الرراق التضفيء الإماء: الستمدثء التعة المامون. وو عن؛ 
البخاريء وأبي عيسئ الترمذيٌ» وعيسئ بن أحمد العسقلاني. وروئ عنه: بكر بن محمّد بن جامع» وأبو 
أحمد قاضي بخارئ. توفي سنة ١71ه.‏ ينظر: التقييد لابن نقطة (515)» وسير أعلام النبلاء /١6‏ 6. 

(9) ينظر: التكت علئ ابن الصلاح للزركشي /١‏ 2189 وشرح التبصرة 21١8/١‏ والنتكت علئ ابن الصلاح لابن 
حجر .١ 70/١‏ 

(9) هو: أبو الفضل أحمد بن سلمة بن عبد البرّاز النّمسابوري» أحد الحقّاظ المتقنين المجوّدين» رفيق مسلم في الّحلة. 
روئ عن: قتيبة» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن أسلم الطوسيء وغيرهم. وروئ عنه: ابن وارة» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» وعامة النيسابوريين. توفي سنة 287ه. ينظر: تاريخ بغداد ه/ 55 وسير أعلام النبلاء /١‏ 9/ا80. 
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يقول: «صحيحٌ مسلم» اثنا عشر ألفَ حديث”7". وغيره يقول: أربعة آلاف. 
1 بعضُهم يقول: ثمانية آلاف27). 
وكذا (مسئد الإمام أحمد» فقيل: أربعون ألف حديث» وقيل: ثلاثون ألف 


حل يف2720, 


فالمتقدّمون لا يُعدون بدقّة أعدادٍ الأحاديثِ قدر عنايتهم بحفظها ومذاكرة 
العلم؛ فعندهم الأفضل من أن يعدُوا الأحاديث واحدًا واحدًا أن يحفظوا مئة 
حديثء أما المتأجُرون فهمّتهم وعنايتهم بالمظهرء بعددٍ الأحاديث أكثر من 
حفظهاء وبطريقة الإخراج وتنسيق الفقراتٍ والسطور. ولاشكٌ أن المتقدّمين 
همتهم وعنايتُهم أعظمٌ من همم المتأخرين. 

ويُذكر أنَّ شخصًا من اليمن أشكّلت عليه مسألة قراءة «تفسير الجلالين» بدون 
وقوه 1ه لماه عالق يمه ناذا كان الماك بقن القن عفار انق ا 
بغير وضوءء وإذا كان الغالبٌ القرآنَ فلا بد من الوضوءٍء فأخذ يعد حروف القرآن 
وحروف التفسيرء فوجد العدد متساويًا إلى سورة المزملء ثم من سورة المدثر إلى 
آخر القرآن زاد التُّسير قليلاء فانحلَّت المشكلةٌ عنده. 

ولذلك فقد حُرم كثيرٌ من طلّابٍ العلم بهذه الطريقةٍ خيرًا كثيرًا؛ حيث تجده 
يُمضي الوقت في العدّ والحسابء والجمع والطرح. والزيادة والنقصانء وكان 
الأرلروية أسيتكك بالمغدسوو د امن الك تيش تعر طالث العم مونقا 
بالغاياتٍ لا بالوسائل. 





.)57 والتقييد والإيضاح (ص:‎ 21910190 /١ ينظر: النكت علئ ابن الصلاح للزركشي‎ )١ 
.1931 0196 /١ (؟) ينظر اختلاف الأقوال في: النكت علئ ابن الصلاح للزركشي‎ 
.837 936 /١ (؟) ينظر: خصائص مسند أحمد (ص: 77)» والنكت علئ ابن الصلاح للزركشي‎ 
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وهذا بخلافٍ من يقوم بهذا العدٌ خدمة لطلاب العلم» وكم أفاد طلابٌ العلم 
من ترقيم محمّد فؤاد عبد الباقي ل«صحيح البخاري» وذكر أطرافه أما المتقدّمون 
فليسوا بحاجةٍ إلئ مثل هذه الأعدادٍ والآطرافيء ولا إلئ إحالاتٍِ علئ لاحقٍ 
ولا على سابق» بل هم يحفظونبها. فاهتماماتنا وعناياتنا اليوم بأمور لا تخطر على 
بال المتقدّمينء بل ولا تخطر علئ بال شيوخنا الذين أدرّكناهم. 
منهج الإمام أبي داود في اختيار أحاديث كتابه: 

١فمّن‏ أحبٌ أن يميّرْ هذه الأحاديتٌ مع الألفاظِ فربّما يبجيء حديثٌ من طريق 
وهو عند العامّة من طريقٍ الأئمة الذين هم مشهورون»» يعني: في الدّرجة العُليا من 
الصحّة» فلا يزال يرويه إمامٌ عن إمامء لكن المعاني فيه أقلّ «غير أَنَّهِ رما طلبتُ 
اللّفظة التي تكون لها معان كثيرةٌ؛ يعني: وهو موجودٌ عند مَن هم دونهم في الدرجة. 
لكنه يشتمل من المعاني علئ شيءٍ أكثر» فيحرص علئ تحصيل المعاني الكثيرة وإن 
فوَّت الأسانيد الأكثرٌ نظافة» وتقدّم أنه قد يُؤثر العلوّ علئ قوةٍ الإسناد. 

وقد يفهم من هذا أن الإمامَ أبا داود ثبت زيادةٌ الثقة مطلقاء وتضدرنانه تدلّ 
علئ شيءٍ من هذاء لكنّ الإطلاقٌ فيه ما فيه؛ لأن هذا ليس بقاعدةٍ مطردةٍ عندهمء 
خاصة وقد قال: «ربما» وهي للتّقليل كما هو معروفٌ. 

الوممّن عرّفت نقل من جميع هذه الكتب» التي حواها كتاب «السنن»» واستفادوا 
منهاء ورووا عنه» وهذا صحيح, فكثيرٌ من الآئمّة - ممن لهم عنايةٌ بالرواية - يروون 
الأحاديتٌ والرواياتٍ الكثيرةً من طريقٍ أبي داود؛ كالحاكم, والبيهقيٌّ» والبغويّ في 
ااشرح السنة» وغيرهم. ويُستفاد من هذه الرّوايات في هذه الكتب وإذا كانت سنا حر 
تصحيح بعض ألفاظٍ الأصل؛ لأنَّ الأئمة إذا تداولوا حديئًا حرَّرُوا ألفاظه فإذا 
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وجّدت مثلا في جميع طبعات «السّنن» غلطاء أو لفظة مشكلة؛ فإن رجّعت إلئ الباب 


نفسه من «سئن البيهقي» وجّدته قد أورّد الحديث من طريق أبي داود وصحخح لفظه. 
٠ 2 5‏ نعي له ع 
فاللفظ الذي تداوله الآئمّة لا شك أنه يُحرص عليه. 


«فربما يجيء الإسنادُ فيُعلم من حديث غيره أنه غيرٌ متصلٍ ولا يتبيَّةُ السَّامعٌ إلا 
بأن يعلمَ الأحاديتٌ», يعني: يجمع طرق هذا الخبرء فيتبين له السّقطٌ من السندٍ أو 
عدمه» «وتكون له فيه معرفةٌ فيقف عليه)» أي: تكون لديه خبرةٌ ودربةٌ يستطيع بها أن 
يميرٌ بين ما هو منّصل وما هو منقطع. وإن كان ظاهرٌه الاتصال. 

امثل ما يُروى عن ابن جُريج قال: أخبرت عن الزهريٌ»: هذا انقطاعٌ ظاهدٌ؛ لذن 
الصيغة في بنائها للمجهول تدلّ علئ وجود مُخير. 

وهذا التحري موجودٌ بالنسبة للكتب الستة» ودونها «صحيح ابن خزيمة). 
و(صحيح ابن حبان»)» و«مستدرك الحاكم)» ومنهم من يجعلها فوق السئن؛ لأنه قد 
اشترط فيها الصحّة فيُضيفها إلى الصَّحاحء لكن من اشتّرط لم يوفٌ بشرطهه أو 
تسامّل في الشرطء أو في تطبيقه. 

«ويرويه البُرساني'", عن ابن ججريج؛ عن الزهري)؛ يعني: فمّن يّرويه بحذفٍ 
صيغةٍ بناء الفعل للمجهولٍ «أخبرت عن الزُهري' يُلبّس علئ الناس ويُخفي عليهم 
سقف لآم اقالقى رسكم بق الددلفا مولا نعل لقف يعني: مطلقًاء وأكثر ما 
يقال في مثل هذا: (ألبتة) بهمزة القطعء «فإنما ترّكناه لذلك؛؛ لأنَّهِ غيّر الصيغة 


5 علئ ذلك إيهامٌ الاتصالٍ «هذا لأنَّ أصلّ الحديثٍ غيرٌ متتصل ولاايصحٌ 





)١(‏ هو أبو عبد الله - وقيل: أبو عثمان - محمّد بن بكر بن عثمان البُرساني» الصّدوق. روئ عن: ابن ججريج» 
ع . أ 5 5 ع 7 
وأيمن بن نابل» وشعبة وغيرهم. وروئ عنه: أحمد» وإسحاق, وعلي بن المديني» ويحيئ بن مَعين» 
وغيرهم. توفي سنة 06؟ه. ينظر: تهذيب الكمال 6؟/ 087٠‏ والتهذيب (83). 
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وهو حديثٌ معلولٌ» ومثل هذا كثيرٌ»» وهذا يُشكّك في مثل هذا الرّاوي» وإن كان 
البُرساني مُونَّا عند بعضهم لكن هذا الفعل ضربٌ من التدليس» وهو إلئ تدليس 
التسوية أقرث؛ لأنّه لم يُسقط شيخّه ابن جريجء وإنما أسقط ما بين ابن جريج 
والزهريٌ» وهذا في الغالبٌ هو صنيعٌ من يدلس تدليسٌ التسوية» وهو شرٌ أنواع 
العدليي 3 

«والذي لا يعلّم يقول: قدد ترّك حديئًا صحيحًا من هذا)؛ لأنه تركه لعلّة هو 
لا يدريها ولا يشعْر بهاء فإذا نظر في الإسنادٍ صحّحه» وتساءل عن علَّة ترك أبي داود 





حي مح ب اذا جارد عرف لمعا الى وده عردرهي اذ مين الأناء 
كانت : الأخبرت عن الزهريٌ» فجاء البُرسانيٍ فسواها وجوّد الإسناة؛ بآن أظهّر 
الأجرا دوعت المجه ل الذى تسكع فاه« اميرك وعدا دما بكرن 
بتدليس التسوية «وجاء بحديث معلول»؛ لأنّ كتابّه يتضمن أحاديتٌ معلولةً قد يُبين 
اقتصار الإمام أبى داود على أحاديث الأحكام: 

«وإِنمّالم أصئف في ١كتاب‏ السنن» إلا الأحكامًا. فكتابٌ «سنن أبي داود) 
كتابٌ متخصصٌ ني أحاديث الأحكام, بدأه بكتاب الطهارة» وختّمه بكتاب السنةٍ - 
نظير ما فعل ابن ماجه في مقدمةٍ كتابه - وختمه أيضًا بكتاب الأدب؛ لأن كثيرًا من 
الآداب أحكامٌ» فيها أوامرٌ ونواء» فلم يشتمل كتابّه علئ العقائيء ولا التفسيرء 
ولا الإيمان ولا التوحيي. ولا الاعتصام. ولا المغازي. ولا السيرء 
ولا الفضائل... إلخ. 





يُنظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي (ص: 2759). 


شرح رسالة أبي داود 





«ولم أصيّف كتب الزُهد وفضائلٍ الأعمالٍ وغيرها»؛ يعني: كما صنّف غيري 
ممن تقدّم ذكرهم؛ كوكيع وسفيان وغيرهماء والبخاري أيضًا له يده فصحيحه قد 
اشتمل علئ هذه الكتب؛ وأيضًا (صحيح مسلم» وكذا «جامع الترمذي» فيهما 
أبوابٌ من أبواب الدين لم تذكر في «سنن أبي داود»؛ ولذا استحقّت هذه الكتب 
الثلاثة: «صحيح البخاري»» و«صحيح مسلم»», و«جامع الترمذي»», أن تمضجزة 
جوامع؛ لذنيا جمعّت جميع أبواب الدينء بخلاف (سكن أبى داود)» و(سنن 
النسائي)» و(سئن ابن ماجه)» فهي سننٌ متخصّصة في أحاديث الأحكام, وقد يُذكر 
غير الأحكام لكنّه نادرٌ وقد يُذكر تبعًا لا علئ سبيل الاستقلالٍ. 

«فهذه الأربعةٌ آلاف والتّمائّمئة كلّها في الأحكام». ولعل هذه العدَّة التي ذكّرها 
ل بحل فيها كناب الشةوولا كناث الأدب: لأنا إذا استثنينا هذين الكتابين 
اقتّربت العدةٌ مما ذكره يده فيكون إدخانّه لكتاب السَّنَةِ وكتاب الأدب في كتاب 
متخصص في أحاديث الأحكام إلحاقاء أي: كالذّيل للكتاب, لا من أصله «فأما 
أحاديثٌ كثيرةٌ صحاحٌ في الزهدٍ والفضائلٍ وغيرهاء فلم أخرجها'. وقد تقدَّم له قريبٌ 
من هذا الكلام» حينما تكلّم عن سُفيان ووكيع وغيرهما. 








(والسّلام عليكم ورحمة الله وبرّكاته)» ختم الرسالة بما افتتتحها به (وصلَّى الله 
على سيّدنا محمد وعلئ آله وسلم تسليمًا»» تمام العبارة أن يقول: وآلِه وأصحابه. 

وقد ذكر في خاتمةٍ طبعةٍ أخرئ: «والسلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وصلَّى الله علئ سيّدنا محمد» وعلئ آَلِه الطيّبين الطاهرين» وأصحابه المنتخبين» 
وأزواجه أمّهات المؤمنين» وسلم تسليمًا كثيرًا» ولا يبعُد أن يكونَ هذا من 
تصرف النْسّاخ بالزيادة والنتقص في مثل هذه المقدماتٍ والخواتيم يعني: فقبل 
كوم العؤلق ويفانة يكون فيه من تصِرّف النسّاخَ. «وحسبنا الله وعم الوّكيل»)؛ 
والله أعلم» وصائ الله فسلم وبارك علئ عبده ورسوله نبينا محمد وعلىئ آله 


حتاو رع” > 








المصادر والمراجع 
© القرآن الكريم. 
كتب التفسير وعلوم القرآن: 


م« 


0 


تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (ت ١٠٠ه).‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجرء الدكتور عبد السند حسن يمامة» دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» ؟؟5١‏ ه/ 200١‏ م. 

تفسير يحيئ بن سلام» يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة (ت ٠٠كه)»‏ تقديم وتحقيق: 
هند شلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى, ١555‏ ه/ 20:6 م. 


كتب العقيدة: 


2 


عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 28/ه)» تحقيق: الدكتور 
السعودية» الطبعة الثانية» 16١١‏ ه/ 1991١‏ م. 

مجموع الفتاوئء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
اللعادك فينو الطياعة لمش عد التدورقتي السديدة العوينة» البماكة العريينة 
السعودية» 1517١ه/‏ 1956م. 


شرح رسالة أبي داود 





4# منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 
اه ). المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولئ» ١505‏ ه/ 1987 م. 


© إعلام الموقعين عن رب العالمينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١0/‏ ه)» قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه 
وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» شارك في التخريج: أبو عمر 
أحمد عبد الله أحمدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولين» ١529‏ ه. 

© اجتماع الجيوش الإسلامية علئ غزو المعطلة والجهمية» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب شمس الدين ابن القيم (ت ١6/اه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئ, 6٠4١ه/‏ 1986م. 

2 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» شمس الدينء أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلي (ت 88١١ه)»‏ مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق. الطبعة الثانية» 
5ه / 1985م. 

كتب الشّنة: 

20 صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت6035؟ه». دار طوق النجاة» 
بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١171١اه»).‏ الطبعة الأولئل 
5ه. 

#؛ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١77ه).»‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


شرح رسالة أبي داود ْ 207/0 





0 


0 


سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني (ت2768ه)» المحقق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 

سئن الترمذي» محمد بن عيسئ بن سورة (ت184؟ه)» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض.ء مكتبة ومطبعة 
مصطفئل البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 96؟7١اه‏ 16م. 

سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت”٠اه)»‏ تحقيق 
عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. الطبعة الثانية» 
7ه 1985م 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني (ت5١5ه»)»‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» وعادل مرشد» ومحمد كامل قرة بللي» وعبد اللطيف حرز الله» دار 
الرسالة العالمية» الطبعة الأولى, 7٠‏ 4١ه‏ 60058م. 

المسند, أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 06؟ه)» رتبه علئ الأبواب 
الفقهية: محمد عابد السندي» عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن 
الحسن الكوثريء تولئ نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله: السيد يوسف علي 
الزواوي الحسنيء السيد عزت العطار الحسينيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١1١2ه).‏ دار التأصيل» القاهرة 
الطبعة الأولئ, 457١ه/‏ 016ام. 

مسند الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١4كه)ء‏ 
المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١42١‏ ه/ 220١‏ م. 
السئن الكبرئ» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت*١٠ه),‏ حققه: 
حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١42١ه/ 220١‏ م. 


شرح رسالة أبي داود 





الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 
البستي (ت 06 7ه )» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 
9 ه)ء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١4208‏ ه/ 1988 م. 

سنن الدارقطني, أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 785 ه). المحقق: 
شعيب الأرنؤوط» وحسن عبد المنعم» وجمال عبد اللطيف. الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولئ 506)م. 

المستدرك علئ الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٠05‏ ه)ء 
تحقيق ونشر: مركز البحوث بدار التأصيلء القاهرة» الطبعة الأولن» 5 45١ه/‏ 
1م 

السئن الكبيرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458ه).ء 
المحقق: مركز هجر للبحوث والدراسات,ء دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى» 
اهم 00١‏ م. 

معرفة السئن والآثار أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت4808أه).؛ 
المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي» 
باكستان» دار قتيبة» دمشق- بيروتء دار الوعي» حلب- القاهرة. دار الوفاء. 
المنصورة- القاهرة» الطبعة الآولئ؛ 5١5١ه/‏ ١1991م.‏ 

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه» المؤلف: أبو بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه) الروضة للنشر والتوزيع» القاهرة» 
الطبعة الأولئ, 457١ه/‏ 6016م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار» نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (ت 7/ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي»ء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الآولئ» ١599‏ ه/ 1915 م. 


شرح رسالة أبي داود 120 


شروح الحديث: 


م« 


2 


الخطابي (ت 58/8ه)» المطبعة العلمية» حلب الطبعة الأولئ ١١56‏ ه/ 5 19م. 
التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي (ت”477 ه). المحقق: مصطفئ بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبد الكبير البكرئ» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. 
القرطبى رت5ه"ه)ء المحقق: محى الدين ديب» ويوسف على بديوي» 
وأحمد محمد السيد» ومحمود إبراهيم بزال» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
دمشقء الطبعة الأولئ, ١6١ه/‏ 1997م. 


على بن أحمد الشافعى المصري رت 5أ٠١٠له)ء‏ المحقق: دار الفلاح للبحث 
العلمى وتحقيق التراثء الناشر: دار النوادر» دمشق» سورياء الطبعة الأولئ» 
هم اك م 

العطليك» اكد السلفية: 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت5وم/ه). رقمكتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عب دالباقى» 


شرح رسالة أبي داود 





قام بإخراجه وصححه وأشرف علئ طبعه: محب الدين الخطيبء وعليه 
تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» بيروت» 19 7١ه.‏ 

24 عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم» أبو الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي (ت1759١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة 
الأولى, ١٠4١ه/‏ ٠199م.‏ 


كتب التخريج والزوائد: 

© الأحكام الشرعية الكبرئ, عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
الأندلسي الأشبيلي (ت١58ه).‏ المحقق : أبو عبد الله حسين بن عكاشة. 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولئ» 56 4١ه/‏ ١00ام.‏ 

24 تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الخباني» أضواء السلفء الرياضء الطبعة الأولى» ١628‏ ه/ 20007 م. 

2 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن 
سراج الدين ابو حفص عمر بن علي بن احمد الشافعي المصري رت ؟٠١٠له)ء‏ 
المحقق: مصطفئ أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة 
للنشو والتوزيع» الرياض» الطبعة الاولئ.» هوؤاه/ كم 

© مجمع الزوائتد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت1١/ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار الفكر» بيروت» 4كاه/ 4ام. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئى في الأمة» أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبان (ت520١ه»)»‏ دار المعارفء الرياض» 
الطبعة الأولى, ١58‏ ه / 2:0 م. 


شرح رسالة أبي داود 140 
كتب العلل: 


م« 


غلل الترمذي الكبيرء رنه أب وطالب القاضيء الميحقق: صب السارائى: 
وأبو المعاطي النوري» محمود خليل الصّعيديء عالم الكتبء مكتبة النهضة 
العربية» بيروت» الطبعة الأولئ» 5:9١ه/‏ 1985م. 

الضعفاءء» أبو جعفرء محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد. العٌُقيلي 
(ت722ه»). المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل. 

المراسيل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (ت 627 
ه). المحقق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
الثانية» 1518 ه/ 199/8 م. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية» أبو الحسن علي بن عمّر الدارقطني (ت 
6 ه)ء المحقق: محمد صالح الدباسيء مؤسسة الريان» بيروتء الطبعة 
الثالئق» ١6‏ ها 201١‏ م. 


كتب الفقه: 
الفقه الشافعي : 
4 الرسالة. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (ت 05؟ه»). المحقق: أحمد 


2 


شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 


الآم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 206ه»). المحقق: رفعت فوزي 
عبد المطلب. دار الوفاء» المنصورة» مصرء الطبعة الأولئ, ١425‏ ه/ ١00م.‏ 


2 المجموع شرح المهذبء أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت 
كلاه دار الفكر. 
الفقه الحنبلي: 


« 


التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» ١6554‏ ه/ 2007 م. 







0 
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)0 شرح رسالة أبي داود 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)» 
علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرداوي (ت 886 ه).ء 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء» والدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلوء دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١16١/‏ ه/ 19957 م. 

دقائق أولي النهئ لشرح المنتهئ المعروف بشرح منتهئ الإرادات» منصور بن 
يونس البهوتئ الحنبلئ (ت١5١٠ه)»‏ عالم الكتبء الطبعة الآأولئ» 4١4١ه/‏ 
م 

مطالب أولي النهئ في شرح غاية المنتهئ» مصطفئ بن سعد بن عبده السيوطي 
الرحيبانئ الحنبلي (ت47؟1١ه).‏ المكتب الإسلامي. 





أصول الفقه والقواعد الفقهية: 


0 


المستصفئ في علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ت505ه). المحقق: محمد بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الآولئ» /517١ه/‏ /1991م. 

الواضح في أصول الفقه» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
(ت17هه)ء المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولئ, 2٠‏ 6١ه/‏ 1999 م. 

المحصول في أصول الفقه» القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري المالكي (ت047ه). المحقق: حسين علي اليدري» سعيد فودة» 
دار البيارق» عمَّانء الطبعة الأولئء ٠؟5١ه/‏ 1999م. 

المحصولء فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي 
(ت707ه»). دراسة وتحقيق: طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالئة» ١161‏ ه/ 19917 م. 


شرح رسالة أبي داود هم 
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روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي الحنبلي» (ت720ه»)» تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» المكتبة 
المكية» مكة. المكتبة التدمرية» الرياضء مؤسسة الريّانء بيروت. الطبعة 
الأولئ» 515١ه/‏ /199م. 

المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» بدأ بتصنيفها الجدٌّ: مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية (ت 765ه)» وأضاف إليها الآأب: عبد الحليم بن تيمية 
(ت 785ه)ء ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (ت18لاه)» المحقق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة. 


كتب التراجم والطبقات والأنساب: 


م« 


« 


طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي (ت8ل/ااه)ء 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة. 

معجم الشيوخ. أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن يحيئ بن 
جَمَيّع الغساني الصيداوي (ت405ه». المحقق: عمر عبد السلام تدمري. 
مؤسسة الرسالة» دار الإيمان لبنان» الطبعة الأولئ, 500١ه/‏ 1986م. 

تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت77)ه).ء 
المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولئء 
هم 00١‏ م. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت١لاهة‏ ه)ء المحقق: عمر بن غرامة العمرويء دار الفكرء بيروتء. 
ا ه/ 1990 م. 


شرح رسالة أبي داود 





نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنباري (ت/الاده»). المحقق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنار» الزرقاء. 
الأردن» الطبعة الثالثة, 660١ه/‏ 1986م. 

الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(رته”"” همال المحقق: مازن محمد السرساوي» مكتبة الرشدء» الرياض» 
الطبعة الأولى, 6 6١ه/‏ 00كم. 

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 757ه)» المحقق: إحسان عباسء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت. الطبعة الأولئ» ١1414‏ ها/ 199 م. 

شجاع ابن نقطة الحنبلى البغدادي (رت5؟5"ه)لء المحقق: عبد القيوم عبدرب 
النبي» جامعة أم القرئء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 408١ه/‏ /191م. 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي 
بكر بن شجاع ابن نقطة الحنبلي (ت759ه)» شريف بن صالح التشادي» 
الأوقاف القطرية» الطبعة الأولئ 6 5١ه/‏ 014ام. 

اللباب في تبذيب الأنسابء عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزريء ابن الأثير (ات:77ه). دار صادرء بيروت» ١٠6١ه/‏ ٠19م.‏ 

الصقار» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر» العراق» 1/6 م. 

إنباه الرواة علئ أنباه النحاة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي 
(ت167ه). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي, القاهرة 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولئ» ١407‏ ه/ 1987م. 
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0 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان (ت١74ه)»‏ المحقق: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت. 

تبذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف المزي (ت؟ؤلاه). المحقق: بشار عواد معروف». مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الأولئ, ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت48/ ه).؛ المحقق: محمد رضوان عر قسوسي» مؤسسة 
الرسالة العالمية» دمشقء الطبعة الأولى» ١657١‏ ه/ 2:05 م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي 
(ت8إلاه).» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ©4١ه‏ 1986م. 

تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 8غلاه)» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولئء 
89هم/ 1938م. 

طبقات الشافعية الكبرئ» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت 
الالاه)ء. المحقق: د. محمود محمد الطناحي. ود. عبد الفتاح محمد الحلوء 
الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 17١6١ه.‏ 

طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة (ت 
١ه)ء‏ المحقق: الحافظ عبد العليم خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
الهند الطبعة الأولئى, ١46٠‏ ه/ ٠198م.‏ 


0 


0 


شرح رسالة أبي داود 





لسان الميزانء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 865ه)» المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» 
الطبعة الأولئ, 2:02 م. 

#بذيب التهذيب, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 55/ه).» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند. حيدر آباد الدكن, الطبعة الأول 26 7١اه.‏ 

الإصابة في تمبيز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» (ت 
55ه)ء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت؟١85ه».‏ دار الجيل» بيروت. 

طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي (ت 945ه).ء 
دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 407١ه/‏ 1987م. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمئ ب (نزهة الخواطر ومهجة 
المسامع والنواظر)؛ عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 
(ت41١ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولئ, ١55٠‏ هف 1999م. 
الأعلام» خير الدين الزركلي (ت1797١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرء ؟*5م. 


معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة رتم8 هؤام)ملء مؤسسة الرسالة. 


كتب علوم الحديث: 


2 


على بن حول بن سعيد بن حزم الأتدليني القرطبى الظاهري (تكهئفه). 
تحقيق: سعيد الأفغان» مطبعة جامعة دمشق» 1/9 ١ه‏ 1970م. 
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الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 
717ؤه»).» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن, ل/ا760١اه.‏ 

خصائص مسند الإمام أحمد» أبو موسئ محمد بن عمر بن أحمد المديني 
(ت١8هه)ء‏ المحقق: محمد ناصر العجمي. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الآولئ» سنة ١428‏ ه/ /00كم. 

شروط الأئمة الستة» أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسيء ويليه شروط 
الآئمة الخمسة» أبو بكر محمد بن موسىئئ الحازمي (ت584ه». دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولئ» 6٠4١ه/‏ 19816م. 

معرفة أنواع علوم الحديث, أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن؛ 
المعروف بابن الصلاح (رت545ه).» المحقق: عبد اللطيف الهميم» وماهر 
ياسين الفحلء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى, ١52*‏ ه/ 2:02 م. 
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث. أبو زكريا 
محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت57177ه). تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى, ١500‏ ه/ 1986 م. 
الاقتراح في بيان الاصطلاح» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (ت2١/اه).»‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 7٠1١ه/‏ 1581م. 

النكت علئ مقدمة ابن الصلاحء أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي الشافعي (ت54لاه). المحقق: زين العابدين بن محمد بلا 
فريج» أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولئ, 515١ه/‏ /193م. 

ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث)»» زين الدين أبو الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت01٠/ه»).‏ قدم لها وراجعها: الدكتور 
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عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضيرء تحقيق ودراسة: العربي الدائز 
الفرياطي» مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولئن» ١525‏ ه. 
شرح (التبصرة والتذكرة > ألفية العراقي)» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقى رت لهال المحقق: عبد اللطيف الهميم» وماهر ياسين فحل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١529‏ ه/ 0:2 م. 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاحء زين الدين أبو الفضل 
عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 89١١ه/‏ 1979م. 
النكت علئ كتاب ابن الصلاح» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ؟869ها)ء المحقق: ربيع بن هادي عمير المدخلىء عمادة البحث العلميى 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ, 406١ه/‏ 19816م. 

النكت الوفية بما في شرح الآلفية» برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(«ت885).» المحقق: ماهر ياسين الفحلء مكتبة الرشدء الطبعة الأولئ» ١558‏ 
ه/ ا م 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي رت ؟دؤه)ل المحقق: عبد الكريم الخضير» دار المنهاج. الطبعة 
الأولن» 557١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه).؛‏ المحقق: طارق بن عوض الله دار العاصمة, الطبعة الأولئ» 
هم كم 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير (ت ؛لالاه)» تأليف 
أحمد محمد شاكر (ت /الا١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية. 


شرح رسالة أبي داود ار 
كتب الثفاق والمين 


« 


الأربعون النووية» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت7/ااه)ء 
و 2 ٠‏ .4 57 ع 5 ٠.‏ 

عني به: قصي محمد نورس الحلاقء. وأنور بن أبي بكر الشيخي. دار المنهاج 
للنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولئ» ١657١‏ ه/ 2:05 م. 

الأذكار النووية» أي زكريا مستبي الدين يحيئل بن شرف النووي رت كلاكهم)لء 
المحقق: محيى الدين مستوء دار ابن كثير» دمشق بيروتء مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة» الطبعة الثانية» ١4١٠١‏ ه/ 195٠‏ م 

شرح الزرقاني علئ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أبو عبد الله محمد بن 
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي 
(ت2؟١1ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ 0١6١ه/‏ 1997م. 


كتب التاريخ: 


0 


م« 


البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت الالاه)» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» الطبعة الأولئ» 519١ه/‏ /199م. 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ات58ل/اه). المحقق: بشار 
عوّاد دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولئ» ؟65١ه/‏ 2007 م. 

تاريخ الرسل والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ ه)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية. 


كتب اللغة والنحو والصرف: 


0 


الشافية في علمي التصريف والخطء جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن 
أبي بكر ابن الحاجب المالكي (ت7457ه)» المحقق: صالح عبد العظيم 
الشاعر» مكتبة الآداب» القاهرة» الطبعة الأولئ, 20٠١‏ م. 


© شرح رسالة أبي داود 


© ألفية ابن مالك» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي 





رتكلاكه)ء دار التعاون. 

© القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 
/1١مه).‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد 
نعيم العرقسّوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة 
الثامنة, ١457‏ ه/ 2000 م. 

2 المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئء أحمد الزيات» حامد عبد القادر.» محمد 
النجارء تحقيق : مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 

© النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت 
7ه ». تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء الناشر: 
المكتبة العلمية» بيروت» 99١١ه/‏ 19179م. 

© بدائع الفوائد» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 
(ت١5ل/اه)ء‏ المحقق: على بن محمد العمرانء. دار عالم الفوائد» مطبوعات 
مجمع الفقه الإسلامي» جدة. 

« تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني» 
انو الشيكقي العانية ومراقينة الزّبِيدي (ت 0٠؟١ه)»‏ مجموعة من المحققين؛ 
دار الهداية. 

4# شرح المفصلء يعيش بن علي بن يعيش (ت 1417 ه). قدم له: إميل بديع 
يعقوب. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» ؟؟؟١‏ ه/ 00١‏ م. 

2# كتاب العينء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١ااه)ء‏ 
المحقق: مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
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© مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء أبو محمد جمال الدين عبد الله بن 
يوسف بن أحمد ابن هشام (ت١77‏ ه)» تحقيق وشرح: عبد اللطيف محمد 
الخطيبء المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويت. الطبعة الأولئء 
اهم ؟0.كم. 

كتب الأدب والبلاغة: 

© ديوان أبي الحسن التهامي (ت7١4))‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن الربيع» 
مكتبة المعارف, الرياضء الطبعة الأولى, 6555١ه/‏ 1985م. 

كتب معاصرة: 

إحياء المقبور من أدلة جواز بناء المساجد علي القبور» أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماريء مكتبة القاهرة» الطبعة الرابعة» 559١ه/‏ 5508م. 


ست رج 





المحتوبات الصفحة 
تقديم معالي الشيخ عبد الكريم الخضير مدع عن لماه اه انمه 1 وه لق + ل ألم ما ا اله ا ا 8 
كلمة مؤسّسة معالم السنن كم 
مقدمة الشارح ا رالا 
الشّروح النافعة لسئن أبي داود 000 ه25 
متن رسالة أبي داود :28 مع لع بو اعت ماع ع عل ب ماوع عاق ل ا حو ل ولا 7 
شرح الرسالة 0 0 
4 صيغ التحمّل بطريق العَرْض ا ا ل 
تحريرٌ ضبط ابن البطي ونسبته 1 001 
الفرق بين السّماع والعَرْضٍ والإجازة ا 00000 
فائدة ذكر بلد الرواية ااا 00 
أهميّة مجالس الإملاء هه لأظتشلزر 222:2 
مقدّمة المصنّف ومطلعٌ رسالته 1111[ 1[ 1[ 0 1000هغ: 
حالات تعريف وتنكير السّلام مم ل رسي ا ا ا ا ل ا 0 
اقتران جواب «أما بعد» بالفاء ااا 
© الفرق بين تضمين الأفعال وتضمين الحروف ا ل 
مقام البي محمد وله 10001ذ1[|[1[أا1|1أ10 1 
شرف مقام العبودية ومقام الرسالة لي و 0 


© الأمر بالصلاة علئ النبى عل مسوك اما يدا وي امو لا و سر و ا لل قي 







© إعراب (أمَا بعد)» وذكر أوَّل من قالها ل ل ل ا 
© ترجيح المؤلف اعينا الجديث الصّحيح الذي صاحبّه أقدمٌ حفظا 5000 
> الخلافٌ في وجود الثلاثى في عَوالي أبي داود 5177071 
© قِلَّةٌ الأحاديث داخل الباب 1217100 
إعادة الحديث 0 


© قبول الأئمة الأوائل للمراسيل 23-7 *22 
شُروط قبُول المُرسل عند الشَّافعي ا 2121110 
4 تحقيق معن الضّعيف عند الإمام أحمد ”2ظ5ظ1 
حجّة من رد المرسل « [ ؤ زؤز [ [ [ [ |[ |[ |[ |[ |[ ا 0 10*00 
احتجاجٌ أبي داود بالمُرسل إذا لم يُوجِدْ مسد يخالِفُه مراف السك 
ما يبدأ به طالب العلم في باب المصطلح وعلل الحديث 00 
تنزيةٌ المؤلف لكتابه عن المتروكين 121101101131011 


الأحاديث التى بيّن أبو داود نكارّتها 7000 ه5ظ5 


الموازنة بين كتابه وبين كتب غيره من أهل العلم ا 0 


د تحريره وتنظيمه واستقصاوٌه لأحاديث السّئن ون لقا دوا ا سا لا نه ل 11 ا وان رع اه 
© بيانه ما فيه وهنٌُ شديدٌ 8 س5 


)0 شرح رسالة أبي داود 
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مقدار كتاب سنن أبي داود ومكانته العلمية 0 101070 
© أهميّة كتابة آثار الصحابة وله 1.2 
© أهميّة جامع الثوري 00 
شهرة أحاديث «سئن أبي داود»» وعدم الاحتجاج بالغريب 000 
تخريجّه للمرسّل والمدلّن إذا لم يجد الصّحاح 0 
عدد أجزاء وأحاديث «سئن أي داود» ا 0 1010000 
منهج الإمام أي داود في اختيار أحاديث كتابه ممع ام ملو اا م بل ١6111‏ 
اقتصار الإمام أبي داود علئ أحاديث الأحكام 2-90« 
لاعن قم ممم م مم ممم م م م مم مم م م م ممم ممم م م مم مم م م مم هقز 
المصادروالمراجع مممك عه قو طق موه عاطقل لوط مر ع مودق روم لعو لل مل ا ا اا 
لسن ا ااي ا يي ا اا ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 00001017 


